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اسم الكتاب: ............................ المنازل الثلاثة للرحمة في حياة الناس 
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صم ام 
لح واعث و (ؤؤسيجى ع 
0 م. اننا بل 
5 وم 
سب ممألل تا 
ح 7 لما 7 ا 


في بُيُوت أَذِنَ اللّهُ أن رقع و فيا امْمه يُسَبْحْ لَهُ 
فِيهًا بِالغْدُوٌ والآصال رجال لا تلهيهم تِجَارَة 1 بيع عَن ذِكْر 
الله وإقام الصِلَاةٍ وَإِيتاء الزكاٌ يَحخاقُون يَوماً تتقلّب فيه 
الْقُلُوبٌ “ وَالَْبْصارٌ 4 التور/ 1" ا 

وتنا اقم “ الْذِينَ كانوا يستضعفون مَشَارقَ الأرْضٍ 
وَمَغْارَيَهًا ال نا فِيها 4 الاعراف/ 10. 

لسْبحَان الذي أُسْرى بِعَبْدِِ لَيْلاَ مّنَ الْمَمْحِدٍ الْحَرَا م إلى 
الْمَسْحِدٍ الأ؛صى الَذِي بَارَكُنا حَوْلهُ#الاسراء ا 

إن نَ أَوّل بَبْتِ وْضِع لِلنّاس لَلّذِي بِبَكَة مُباركاً وَهُدَى 
للْعَالمِيْن #آل عمران/31. 

وَجَعَلني مُباركاً ين ما كنت مر يم/1". 
«وقل رب أنزلني مُنزلاً مُبَاركاً وأنت خيّرٌ الْمُتزلين» 


المؤمنون/9؟ 2227202 


صم 
ا 


ا 2 
هذا المقالك واليك الاجمال أولاً : ثم التفصيل. 

أما الأجمال: 

-١‏ أن رحمة الله تعالى هابطه في كل مكان وزمان» لا يخلو 
منها شيئ. يقول تعالى «وَرَحْمَتِي وَسِعتا كل شيء» 
الاعراف/161. 

#إربّنا وسِعْت كُل شيء رَحْمَّةَ وعِلْماً#غافر .7 

-١‏ ولكن هناك منازل لرحمة الله» تنزل عليها رحمة الل 
بشكل خاص وغزيراًء وكَأنَ رحمة الله تصب عليها صباً غزيراً من 
غير حساب. 

وأعظم هذه المنازل ثلاثة: 

ُ- منازل زمانية مثل ليلة الخامس عشرة من شعبان» وليلة 
الجمعة وليلة القدر من شهر رمضان. 1 

كول شال إليلة القدر خيْرٌ مّنْ آلف شهر تنزل الملائكة 
وَالرُوح فِبهًا بإذن ربّهم من كل أمْرٍ سَلَامٌ مي حَنّى مَطَلَع 
الْفَجْر #القد ر/آده. . _ 

وَإِنَا أ نلناُ ني لَيلةٍ مُباركةٍ#الدخان/: 

(شهر رَمَضَانَ الَّذِىَ أتزل فيه الْقُرْآنُ هُدَى للنّاس 
وتات م من الهدي اران #البقرة/115. 

«ولقدٍ أَرْسَلْنا مُوسَى بآيَاتنا أن أخرج قَوْمَكَ من 
الظُلْمَاتَ ؛ إلى الور وَذَكْرهُمْ يَأَيّام اللّهِ كابر اهيم /ه. 


ب- منازل مكانية مثل وادي عرفه يوم عرفه» والمسجد 
الحرام؛ والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى, والحائر الحسيني» 
والمسجد الأعظم ذ في الكوقة. 

إن أل بت وضع للنّاس نَذِي كه مُباركاً وَهدّى 
للعالمين آل عمران/37. 

#فى بوت أَذْنَ اللّهُ أن ن رقع وذكر فيهًا املمُه يُسبْحْ لَه 
فيهًا بِالْعْدُوٌ والآصال رجَال لا تَلهيهِم تجَارَة و إبَيعْ عن ؤِكْرٍ 
اللّه وَإِقا الصلاة وإيتاء الزكاة يَحَافُونَ يوم تتقلب فيه 
الثلون » وَآلْأَبْصارُ 4 التور/ 01 ا 

فلم أتاهًا نودي من شاطِئ الْوَادِي الْيمَن في الْبفَعَةٍ 
الْمُبَاركة#القصص ٠/‏ ره 

«سْبْحَانَ الّذِي أَسْرى بعَبْدِه لبلا َمّنَ الْمَسّْحِدٍ الْحَرا م إلى 
الْمَسْجِدٍ الأفصى الَذِي بَاركُْنا حَوْلَهُ#الاسراء/21 ا 

- الانسان» وما رزق الله الانسان من القيم والمواهمب 
والاعمال والأحوال مثل التوحيدء والقرآنء والذكرء والصلاة» 
والتقوى. والمعرفة» والدعاءء» والسجود. وكل ذلك أدخلناه فى و 
عنوان الانسانء لأنْ الله تعالى خص بها الانسان... وحملها ا 
وهذه مواهب عظيمة مباركه. جعلها الله تعالى منازل لرحمته 
الواسعة وبركاته العظيمة» وجعل الانسان موضعاً لهذه البركات 
العظيمة فهو يوحد اللهء ويذكر الله ويتلو القرآن ويحمله الى 
الناس» ويتقى الله.... 

يقول تعالى: طوَجَعَلني مُباركاً ين ما كنت 4مريم/1 


«ولقد كَرَمْنا بَني آَم وَحَمَلنَاهُم في الْبَرَ 0 

ا ارات الا 
#- وعلى ا في الحياة الدنيا في هذه الأيام المحدودة 

التي يعيشها على وجه الأرض أن يغتنم منازل الرحمة» ويراقب 
مواعيدها ومساراتها ومواطنهاء ولا تفوته فإن الفرص تمر مر 
السحاب. 

والتفريط في هذه الفرص رض عه لسر رادم يوم 
00 لخر يقول حال 34 0 ا :| ينا خسري 0 
الزمر/اه. 22 

وعن أمير المؤمنين علي مانَإه: 

أن الفرص تامو الحا فانتهزوهاء في اثواب الخير» والا 
عادت ندم))007). 

وهذه مقالة موجره فى مراقبة منازل الرحمة فى الزمان 
والمكان وعند الانسان» والحث على مراقبة هذه المنازل 
وانتهازهاء وعدم التفريط فيها. 

ارا يا إن شاء الله المحاور الثلاثة التالية: 

المحور الاول الرحمة الالهية 

المحور الثانى منازل الرحمة ومواطنها فى حياة الانسان 

المحور الثالث مراقبة منازل الرحمة وانتهازها. 

واليك تفصيل هذه النقاط إن شاء الله. 


() غرر الحكم ودور الكلم للامدي: كلمة ٠١8١١‏ من كلمات أمير 


-4- 
الرحمذه الالعية 


أالر حمة ال لية 


من ابرز صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى واكثرها شيوعاً 
واستعمالاً في القرآن والحديث بعد اسم الجلالة (الله) هو 
الرحمة. 

فقلة:ورد اسم الججلالة (الل) في. ٠‏ آية 

وورد كلمة (الرحمة) في 4 آية 

وكلمة الرحمن ١7١‏ 

وكلمة الرحيم في ١9‏ ”7 

وهو الاسم الثاني بعد اسم الجلالة (الله) في أعظم آية في 
القرآن (بسم الله الرحمن الرحيم) ولها مشتقات كثيرة في 
القرآن. 


الرحمن الرحيم: 

ومن أكثر هذه الاشتقاقات: الرحمن الرحيم. وقد وردا معا 
في البسملة» وهي كما قلنا أعظم آية في القرآن الكريم 

والرحمن صيغة مبالغة من (فَعْلان) للدلالة على ل 
والتعميم في رحمة الله بالنسبة الى الكون عموماء وعلى 
المؤمنين والكافرين والجاحدين. يقول تعالى: #الرَّحَمَنْ على 
الْعَرشُ اسْتوى #طه/ه.. غير أن صيغة المبالغة هنا تجري على 
نحو الحقيقة وليست على نحو المجازء كما في أكثر موارد 
إستعمال صيغ المبالغة. ١‏ 

والرحيم صيغة مبالغة من (فعيل) للدلالة على الثبات 
والدوام. 


إذن» 0 تدل عموم ا الالهية في الدنيا 5 
لالس لمات ل بكرن لا في ادن يقول تعالى: ل 
ِالمُؤينِين ريما 0 يقول تعالى: «إِنّهُ بهم بهم 

روف عن الانيام الصادق مل في هذا المعنى: الرحمن اسم 
خاص بصيغة عامّة » والرحيم اسم عام بصيغة خاصه(). 


)١(‏ راجع تفسير الميزان: 19-1١8/١‏ في تفسير البسملة. 

() مجمع البيان: .01//١‏ ونور الثقلين: .١15/١‏ والمعنى واضحء فإن 
الرحمان يعم جميع الناس المؤمنين والمنافقين والجاحدين وأما 
الرحيم فيخص المؤمنين فقط يقول العلامة السيد الطبطبائي في 
الميزان: ١1/١‏ في تفسير هذه الرواية: وأما كون الرحمان اسم خاصاً 
بصيغة عامة والرحيم اسماً عاما بصيغة خاصة:؛ فكانه يريد: إن الرحمان 


خاص بالدنيا ونعيم الكافرء والمؤمن والرحيم عام للدنيا والآخرة 
ويخص المؤمنين. 

اقول ويمكن إن يكون وجه تسمية (الرحمان) باسم خاصء لآن (الرحمن) 
يخص الله تعالى» ولا نعرف اطلاق اسم الرحمان في الكتاب والسنة 
على غير الله فهو خاص بالله» عام للمؤمنين والكافرين. وأما الرحيم 
فيعم الخالق 0 والراحم والمربحوم: وقد ورد في القرآن في 
ونه زمرك اد عزيله : لقا جَاءكُم رَسُول من أنفيِكم عَزِيرٌ 
عَلَيْهِ مَا عَنتَم حَريص عَلَيكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رؤُوف رحِيمٌ4 
التوبة/178. 

8 


وقد روى فى هذا المعنى عن رسول الله حإلْبله : لأن الله 
تعالى خلق ماءة رحمة» فرحمته بين خلقه جميعاً يتراحمون 
بهاء وأدّخر لأوليائه نسعة وتسعين رحمة(). 


الرحمة الواسعة 

رجه الله رسعت كل تبي باولا اراس من وعنمة الله. 

يقول تعالى: طوَرَحْمَتِي وَسِعّت كل شيء4 الاعراف 
6 . 

ومن دعاء يحملة العركن: -لاركنا وَسِغْت كُل شيء رَحْمَّة 
وَعِلْما#غافر //1 

«فقُل ربكم ذو رَحْمَّةٍ وَاسِعَةٍ4الانعام/1210. 

وإذا وسعت رحمة الله كل شيء فكيف لا تتسع رحمة الله 
الكافر والفاسق والمنافق؟ 

أقول: إن رحمة الله لا تضيق بالكافر والفاسق والمنافق» 
ولكنهم يرفضون رحمة الله. ومثل ذلك مثل الانسان الذي 
يغمض عيليه عن نور الشمسن: وقد ملاء نوزها الخافقين. 

عن الإمام الجواد محمد بن علي حَله: 

ا تبارك وتعالى الحليم العظيم إنما غضبه على 
من لم يقبل منه رضاه. وإنما يمنع من لم يقبل منه عطاءه؛ وإنما 
يضل من لم يقبل منه هداه. وكتب على نفسه الرحمة» فسبقت 
قبل الغضبء فتمت صدقاً وعدلاً فليس يبتدء العباد بالغضب 


)١(‏ كنز العمال للملتقى الهندي: ج0578 و/0551. 
١‏ 


قبل ينعيو وكل اموند رق اليم غلم الكتاب جين 
نبذوه. وولاهم عدوّهم حين تولوه17). 


الرحمة التي كتبها الله على نفسه: 
تقر 0 «وَإِذًا جَاءك الْذِين )| يُوْمنُون ' باينا 1 


- 
مه 


سل ليك تب ويك على شيو ال أله تن 2 
منكم سُوءاً جَهَالة كم تاب من بَمْدِه وأصلح 7 غفورٌ 
رَحِيم #الأنعام /0. 

لقد أوجب الله تعالى على نفسه الكريمة الرحمة تفضلا منه 
ورحمة على عباده؛ وتطميئاً لنفوسهم وبشارة لهم وإستعادة 
للمعرضين منهم عن الله الى رحاب رحمته وأمر الله تعالى 
رسوله: أن يبدأهم السلام تظميئاً لنفوسهم وبشارة. وهذه 
الرحمة هي الرحمة الواجبة التي أوجبها الله تعالى وكتبها على 
نفسه الكريمة العظيمة. 

ولا نعرف فى كتاب الله امراً كتبه الله تعالى على نفسه 
عدى (الرحمة) ١‏ 

وقد ورد ذلك في موضعين من سورة الانعام: غ6 و3 .١‏ 

أخرج الترمذي» وصححه. وابن ن ماجه والبيهقي عن رسول 
الله لما خلق الله الخلق كتب كتابا على نفسه (أن رحمتي تغلب 
غضبى). 


"09/7/64 بحار الأنوار:‎ )١( 


ورج عبد الرزاق وابن ابي شيبه والبخاري عن رسول 

للهتقله: (لما خلق الله الخلق كتب كتابا (ان رحمتى سبقت 
00 وك يض وخا على النسناا 

وأنما كتب الله تعالى على نفسه ليطمئن عباده برحمته. 
ويعيد النافر من قلوبهم الى رحاب التوبة والطاعة والمغفرة. 
الرحمة السابقة: 

إن غضب الله تعالى حق. ورحمة الله حق ولكن رحمته 
تسبق غضبه» بمعنى أن الله يتولى عباده» كل عباده ابتداء 
بالرحمة» فإذا رفضوا الرحمة, ولم يتقبلوها واعرضوا عنها حل 
بهم الغضب.ر 

وقد حلت يق يهم الْمَثْلاتَْ وإن رك لذو مَغْفرَةٍ 
لَلنّاس عَلَى ظَلْوهم وإن رتك تشدية العِقَاب #الرعد/8 

لقد سأل أولئك الكفار رسولٍ الله يله أن يسأل الله تعالى 


يللد 


أن ينزل عليهم العذاب» أستهزاءً برسول اللهمقيلة» دون أن 
ألو .الله العافه وا ارضية. 
وفي جواب استهزاء المشركين يقول تعالى: ون رك 


لذو مَغْفْرةٍ لُلئّاس على ظُلَيهم 4 وهذه هي الكلمة الاولى. 


أن رحمة الله تعالى أدنى الَيهم من غضبه رغم ظلمهم 
وجحودهم وكفرهم. 

والكلمة الثانية: وإ ر لك انوي الْعِقَاب 4 فإذا رفضوا 
ا ا ا 0 


إن القاعدة والاساس: أن الله تعالى يتعامل مع عباده 
بالرحمة» وأما الغضب والعقاب فهو استثناء. 

وإن 1١"‏ سورة من مجموع ١١5‏ سورة من القرآن الكريم 
يبتدء باسم الله الرحمن الرحيم. 

وما أعظم وأجل وأكرم ما نقرأه في سورة الزمر/07 من 
الرحمة الالهية الابقة انازلة على المسرفين الدين أسرفوا على 
أنفسهم في معصية الله. 
فاق رأو آية الزمر 07 ول يَا عِبَادِيّ الَذِينَ أرقو عَلَى 
نيهم لا نطو هن رحمة .الله إن اللّهَ يَعْفِرُ الذنوب 
جَمِيعاً إِنْهُ هُوَ الْغَفُورٌ الرّحِيم 4 

وهذا خطاب للذين اسرفوا على انفسهم: إن لا يستدرجهم 
الإسراف في الذنوب الى القنوط من رحمة الله » فإن الله يغفر 
الذنوب. جميعاًء ويخاطبهم الله بهذا الخطاب الجميل (يا 
عبادي) وليس المخاطب بهذا الخطاب أولياء الله وأحباؤه. 
وإنما المخاطب به الذين أسرفوا على انفسهم بالذنوب 


و 
١‏ 


والمعاصي. 
ويقول تعالى: «إث اللَّهَ يحب لابين ويحِب 
المُتَطهّرينَ» البقرة/11؟. 


وكأة الله يحث عباده الذين خرجوا عن طاعته بالعودة اليه» 
فإن الله يحب التوابين.... والتوابون غير الطائعين» وليس فى هذه 
الآية إن الله يحب الطائعين» وأنما يحب الله التوابين» والتوابون 
هم العائدون من العصيان الى الله. والله تعالى يحب العائدين 
اليه. 


1١ 


عن رسول اللْهسَليه: «ليس شيء أحبّ الى الله من مؤمن 
تائب او مؤمنه تائبة) 207 

وعن رسول اللمسليله: لله أفرح بتوبة عبده من الضال 
الواجد» ومن الظمآن الوارد)7). 

وعن الإمام الباقر مللةِ: «إن الله تعالى أشدً فرحاً بتوبة عبده 
من رجل أضل راحلته وزاده في ليلة ظلماء فوجدها. فالله أشدً 


فرحاً بتوبة عبده من ذلك الرجل)27. 
وعن أمير المؤمنين للتلِْ: «توبوا الى الله عز وجلء وادخلوا 
فى محبته» فإن الله يحب التوابين» ويحب المتطهرين» والمؤمن 


توآنب)(4). 

006 ون ف ا ليو عجوم د 
ويقول تعالى: #نبئ عِبَادِي أني أنا الغفورٌ الرحيم 4 
الحجر/48. 


وهذا الإنباء والخطاب للعاصين والمذنبين من عباد اللّه» 
واللّه تعالى يأمر رسوله لاله لله أن يستعيك اليه عباده المعرضين 
عنه» فإنه الغفور الرحيم. 


.١6 بحار الأنوار: 1/6 7ج‎ )١( 
.1١156 (؟) كنز العمال:‎ 

() أصول الكافي: 476/7 حل 
(4) كنز العمال: .1١156‏ 


مشاهد من الرحمة الالهية في علاقة الله بعباده في 
القرآن 

إن علاقة الله بعباده الرحمة: يخلقهم» ويرزقهم» ويهديهم» 
ويعافيهم» ويشفيهم؛ ويستر عليهمء ويغفر لهم ذنوبهم» ويوسع 
عليهم من رحمتهء ويدعوهم الى دعائه» ويسمع لدعائهم» 
ويستجيب لهم. ويلطف بهمء ويعفو عنهم. ويرحمهمء 


ويهببهم» ويكرمهم» و يبعز هم.... 
واليك طائفة من اسماء الله وصفاته الحسنى فى علاقة الله 
تعالى بعباده. 
الدعاء آل عمران7/8؟ 
غافر الذنب غافر" 
قابل التوب غافر" 
ذي الطول غافر" 
غفور رحيم التوبة 0 
غفار طه 7/ 
عفو غفور الحج "١‏ 
النساء “*'غ 
ودود هود 6١‏ 
لطيف يوسف١٠٠‏ 
أرحم الراحمين الاعراف ١6١‏ 
يبوسف 5" 
الرحمان الرحيم الفاتحةلا 
خير الرحمين المؤمنون ١٠١921١8‏ 


١ 


خير الغافرين الاعراف ١66‏ 
ذو الفضل العظيم البقرة ٠١0‏ 
ذو الفضل على العالمين البقرة١0؟‏ 


ذو الرحمة الانعام ١7‏ 
ذو رحمة واسعة الانعام ١41/‏ 
الوهاب آل عمران/ 
الكريم المؤمنون5١١‏ 
واسع المغفرة النجم 01 
الرزاق الذاريات/0 
قريب مجيب هود 1١‏ 


مشاهد من الرحمة التي خلقها الله في نفوس عباده: 

علق بعالتي للالمتان روجا بون هينه عير سا وخلق 
هه مودة ورحمة وسكنا ومن آيَاتهِ أن خلق الكُم من 
نفْسِكم أَزْوَاجاً لَتَسكنوا إِلَيْهَا وَجَعَل بكم موده وَرَحْمَةً 
ن" في ذَلِك لَآيَاتِ لقم تَفَكرُونَ#الروم/11. 

والله تعالي يؤلف بين قلوب المؤمنين لو أنفقوا ما. في 
عو «وألف بَيْنَ قُلوبهم لو 
أنققْتَ ما في الأرْض جَمِبعا ما ألمَتَ بَيْنَ قُلُوبهم وَلَكِن” 
اللَّهَ ألَف بَينهُم إن عَرَيزٌ حَكِيم#الأنفال/71 27 

ان د ان لحن لي كلب الاين تجاه ابنائهم وبناتهم» 
وخلق الرحمة في قلب الابناء والبنات تجاه آبائهم وامهاتهم؛ 
وخلق الرحمة في قلب الحيوانات تجاه صغارها وفروخهاء 


0 


أمتا كم 


١5 


وخلق الرحمة في قلوب الارحام تجاه الصغارء وفي قلوب 
الناس تجاه بعضهم لبعض. 

روى انه قدم على النبي 5" 0 لله سبي فاذا امرأة من السبي 
تسعى إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها فقال 
لنا النبي مله: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لاء وهي 
تقدر على أن لا تطرحهء فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها 

-الومام زين العابد ين الل -في الدعاء - يامن هو أبن في مق 
الوالد الشفيق» وأقرب إلي من الصاحب اللزيق (الرفيق سخ ل). 

وعن رسول الله لاله : إن الله خلق ماءة رحمة بوم خلق 
السماوات والأرض. كل رحمة منها طباق ما بين السماء 
والأدضر فأشيط رحن و بده يمتها ال ارقو مواترس 
الك ها عق ارال عن رسيا ات الف 11 

أخرج احمد وابو داود عن جندب بن عبد الله البجلى قال: 
جاء اعرابي فأناخ راحلته ثم صلى خلف رسول اللهتلذله ثم 
نادى (اللهم ارحمني ومحمداًء ولا تشرك في رحمتنا احداً) 
فقال رسول الله كاله : لقد حظرت رحمة واسعة إن الله خلق 
ماءة رحمة» فأنزل رحمة يتعاطف بها الخلق جنْها وإنسها 
وبهائمهاء وعنده تسع وتسعون)77). 

ولو أن الله تعالى بنتزع الرحمة التي أودعها في قلوب خلقه 
وعباده ساعة واحدة فلا ترحم أم اولادهاء ولا أن اولاده. ولا 


.٠١ كنز العمال: ج454‎ )١( 
من سورة الأعراف.‎ ١607 الدر المنثور فى تفسير الآية‎ )7( 
١ا/‎ 


زوج زوجه؛ ولا صديقٍ صديقه. ولا طبيب مريضه. ولا كبير 
صغيراء ولا صغير كبيرأء ولا قوي ضعيفاء ولا غني فقيراء ولا 
عالم جاهلاً ولا رحم 0 »ولا انسان إنساناً لتهدمت حياة 
الناس مرة واحدة. 

ولكن الله تعالى أرحم الراحمين يرحم عباده» ويجعل في 
قلوبهم الرحمة بعضهم لبعض» والحمد لله رب العالمين 
الرحمن الرحيم. 50 

رس تان شيف بل ا 
الضحى /0. 

فسبحان الله والحمد لله» ما هذا العطاء الذي يمتد ويتواصل 
من الله على عباده» عطاء بعد عطاء» حتى يرضون. 

والقنوط من رحمة الله من أعظم الذنوب. : 

قال ومن يَقْنط من رَحْمَةِ ربّهِ إلا الضالون» 
الحجر/"6. 1 

ويقول تعالى حكاية عن يعقوباشله: إِنّهُ لا ينس من 
رح الله إل القوم م الْكَافِرون #يوسف//ى 7 

حهائك 0 وأكرمك واشتقك علق خيادك 
وخلقك» يبعصونك فتدعوهمءٍ ويعارضوك فتقبل عليهم» 
ويتبغضون اليك فتتحبب اليهم كأن لهم التطول عليك. 

ولنستمع الى الأما م المهدي(عجل الله تعالى فرجه 
ا ا و 
لئيم منك على يا رب. إنك تدعونى فأولي عنك؛ وتتحبب الي 
فأتبغض اليك ونتودد الي فلا أقبل منك» كان لي التطول 


١4 


عليك» فلم يمنعك ذلك من الرحمة بي والاحسان الي 
والتفضل علي بجودك) 
وإن رحمة الله الواسعة بعباده مع ظلمهم واسرافهم 
وإعراضهم عن ربهم» ومقابلتهم لرحمته وغفرانه بالذنوب 
والمعاصي من دون حياء وخجلء. مرة بعد اخرى» وذنباً بعد 
دبك . يُطْوِع العبد في رحمته الواسعة وغفرانه» مع كل ما 
ترق اداه لا رن اتماص لبا ميد عات توك 
بتع الى الأمام المهدي 85 ل (كما في دعاء الافتتاح 
0 
«اللهم إن عفوك عن ذنبي» وتجاوزك عن خطيئتي 
وصفحك عن ظلمي؛ وسترك على قبيح عملي» وحلمك عن 
كثير جرمي, عندما كان من خطائي وعمدي أطمعني في أن 
أسألك مالا استوجبه منك الذي رزقني من رحمتك وأربتني 
من قدرتك» فصرت ادعوك آمناء وأسألك مستأنساء لا خائفاً 
ولا وجلاء مدلا (من الدلال) عليك فيما قصدت فيه اليك؛ فإن 
ابطأ عني عتبت بجهلي عليكء ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي 
لعلمك بعاقبة الأمور). 


والله يحب التراحم بين الناس: 


إن الله تعالى رحمن رحيم, أرحم الراحمين» خلق الرحمة 
بين عباده ودعاهم الي رحمته الواسعة ودعا عباده الع التراحم 
فيما بينهم» ويحب التراحم بين عبادة. 


عن رسول الله مله من لا يَرْحَمٌ لا يُرحه(1) 
وعنه عذاه: من لا يَرْحَم الناس لا يرحمه الله)(6). 
وعنه مَلده: (من لا يَرْحَمْ لا يُرْحمء ومن لا يغفر لا يُغفر 


.20 

وعنهمَلْه: (إنما يرحم الله من عباده الرحماء)(4). 

وعنه حذله: (أن الله رحيم يحب الرحيم يضع رحمته على 
كل رحيم)(6. 

وعن مين المؤمنين لالشلْةِ: «من لم يرحم الناس منعه اللّه 
رحمته)») 
التعرّض لرحمة اللّه: 


عن رسول الله وله : «إن لربكم في أيام ده ركم نفحات 
فتعرضوا له لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا) 
وعنه حَذله: «اطلبوا الخير ده ركم كله وتعرضوا لنفحات 
الله» فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده» 


٠ يلاله‎ 


وعنه مايه : «تعرضوا لرحمة الله بما أمركم به من طاعته) 


./5/85 بحار الأنوار:‎ )١( 
كنز العمال: خ091/7.‎ )5( 
كنز العمال: ح0957.‎ )( 
كنز العمال: ح//091.‎ )4( 
.٠١141ح كنز العمال:‎ )6( 


5 
منازل الر حمة 
فى حياة الناس 


منازل الر حمة 
فى حياة الناس 
رحمة الله تعالى في كل مكان وفي كل زمان» وفي كل 
شيء لا يخلو منه زمان ولا مكان ولا إنسان» وهي الرحمة 
الواسعة الشاملة العامة التي وسعت كل شيء. 
ولكن هناك منازل يخصها الله تعالى بالرحمة» وتنزل عليها 
رحمة الله أكثر من أي زمان آخر ومكان وشيء آخرء حتى 
ورد في شهر رجب عن رسول الله كلاد (رجب شهر اللّه 
كنس ست نا ا ا 0 
ولابد للمؤمنين من معرفة هذه المنازل اولآه ومراقبتها ثانياً 
حتى لا يفوتهم الحضور فيها وانتهازها واغتنامها. 
وسوف نتحدث إن شاء الله عن منازل الرحمة فى حياة 
الناس نعقبه بالحديث عن مراقبات منازل الرحمة. 
من أعظم منازل الرحمة على وجه الأرض في حياة الناس. 
-١‏ الزمان 
؟- المكان 
*- الأنسان 
وسوف نتحدث عن هذه المنازل الثلاثة إن شاء الله. 


."*/91/ بحار الأنوار:‎ )١( 
7 


-4- 
الزمان 

من منازل الرحمة الزمان 

والرحمة الألهية وإن كانت نازلة في كل زمان بلا إستثناء» 
ولكن هناك مقاطع من الزمان يخصه الله تعالى برحمته. 

وليس الزمان فقط وعاء للزمانيات» كما يقول بعض 
الفلاسفة . .. ولو كان كذلك لم يختلف زمان عن زمان» ونحن 
نقرء في كتاب الله عن ليلة القدر: ليلَهُ القدر خَيْرٌ مّنْ ألف 
شهر #القدر/#". إن ليلة القدر ليلة كسائر الليالي», ولكن الله 
حا كلها على الت بير طاو 5 لزاه واه للإنايات 


دورة الزمان في الاشهر القمرية 
السنة الشمسية والقمرية 
يقاس الزمن عندنا بمقياسين بدورة الارض حول الشمس 


(الحركة الانتقالية للأرض) وبدورة القمر الشهري... وتسمى 
الاولى بالسنة الشمسية والثانية بالسنة القمرية. 

وللسنة القمرية اساس 5 فى القرآن 

يقول تعالى و عَن الأهِلَّةَ قل هى مَوَاقِيت 
للنّاس وَالْحَج4البقرة/3244 7 


الحلا 


3 


ويقول تعالى: إن عِدة الشهُور عِند الله اننا عَشر شهراً 
في كتاب الله يو خلق المتماوات. والأرض فنهًا أريعة 
حرم ذلك الدين اقيم 4التوبة/”. 

والأشهر الحرم الاربعة هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 
ورجب باتفاق الفقهاء» وهي اشهر قمرية. 

وكل من السنة القمرية والسنة الشمسية منازل لبركات 
كثيرة من عند الله. 

إلآ إن السنة الشمسية تخص غالبا البركات المادية الطبيعية 
فى حياة الانسان كالزراعة والتجارة ونزول الامطارء وأوان 
الثمار والحر والبرد وإمثال ذلك... فإنها جميعاً تقاس بمقاييس 
السنة الشمسية مثل مواعيد زراعة الحنطة والشعير والارز 
والخضروات, ومواعيد إقتطاف ثمار الاشجار» ومواعيد نزول 
الامطار» وبرودة الجو. وحرارة الجو, والاعتدال الربيعى 
والخريفي. 

وأما الاشهر القمرية فهي مواعيد نزول البركات الغيبية 
والعبادات مثل ليلة القدر للاحياء والدعاء» وشهر رمضان 
للصيام» وذي الحجة للحج. ويوم التاسع من عرفة للوقورف في 
عرفة وامثال ذلك. 

ولئن كنا نعرف البركات المادية والطبيعية للسنة الشمسية 
بالتجربة والخبرة ة والممارسة؛ فإنا لا نعلم عن البركات الغيبية 
لمواعيد السنة القمرية شيئاً الاعن طريق الوحي, وليس لنا من 
سبيل آخر لمعرفة منازل الرحمة خلال السنة الا من خلال 
الوحى والكتاب والسنة. 


اظو 
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الاشهر الثلاثة الفضيلة في السنة 
الاشهر الثلاثة الفضيلة فى السنة القمرية هى (رجب) 
و(شعبان) و(رمضان). 


5 


سهر رجب: 

وقد روى عن رسول اللْهمَرئئِه وشعبان شهري ورمضان 

شهر أمتي. فمن صام رجب يوماً استوجب رضوان الله الأكبر 
واطفاً 5 في ذلك الوم غضب لله وأغلق. عنه باباً من 
لا ا 
أخاضة لله. وله اذا أمش عشر دعوات مستجابات. إن دعا 
بشيء من من عاجل الدنيا أعطاه اللّه» وإلا ادخر له من الخير افضل 
مما دعا به داع من أولياء». ااه وأصفياءه! 1 0. 


باد 


اول اا 
وعن رسول الله كاك 
فأكثروا فيه الاستغفار فإنه 0 


َلدللد : 


)١(‏ مستدرك الوسائل:4017/7. واقبال الاعمال للسند ابن طاووس: ؟/4987. 
(؟) اقبال الاعمال: 497/7. 
(”) بحار الانوار: 9/94 /ا/ا. 


وعن علي بن سالم عن ابيه قال: دخلت على الصادق كله 
في رجبء. وقد بقيت منه ايام. 

فلما نظر الي» قال يا سالم هل صمت في هذا الشهر شيئاً؟ 
قلت: لا والله يا بن رسول الله. 

فقال لي لقد فاتك من الثواب مالم يعلم مبلغه الا الله عز 
وجل. 8 

فقلت له يابن رسول الله فإن صمت مما بقى شيثاً هل أنال 
فوزاً ببعض ثواب الصائمين فيه؟ فقال: : يا سالم» من صام يوماً 
من آخر هذا الشهرء كان ذلك أماناً له من شدة سكرات 
الموت» وأماناً له من هول المطلع وعذاب القبر. ومن صام 
يومين من آخر هذا الشهر كان له بذلك جوازاً على الصراط. 
ومن صام ثلاثة أيام من آخر هذا الشهر أمن يوم الفزع الاكبر 
من أهواله وشدائده واعطى براءة من النار(١).‏ 

وقد روى الصدوق بسند معتبر عن رسول اللْهمَلييه: من قال 
فى رجب: استغفر الله الذي لا اله الا هو وحده لا شريك له 
اتوت اليه ماءة مرة وختمها بالصدقة» ختم الله له بالمغفرة 
والرحمة حمة(00). 


)١(‏ بحار الانوار: 7/44" ووسائل الشيعة ١18/٠١‏ وفضائل الاشهر الثلاثة: 
"ره للشيخ الصدوق: ؟/3. 
(؟) فضائل الاشهر الثلاثة: 3 
5" 


التفرغ للعبادة في اربع ليالي من السنة: 

في قرب معاد عق أبن البختري و 
الامام الصادق للج عن ابيه عن جده عن علي كله : كان 
يعجبه أن يَف غ الرجل نفسه اربع ليال من السنة. 

و لاع 


الفطر (ليلة عيد الفطر) وليلة النصف من شعبان17). 
ليلة السابعة والعشرين من شهر رجب: 

روى الفح ابو حفر الطر سيقي المصباح عن:اني جعر 
الجواد مللة: إن في رجب ليلة هي خير للناس مما طلعت عليه 
الشمسء وهي ليلة سبع وعشرين. وإن للعامل فيها مثل أجر 


عمل ستين سنة(1). 
وناهيك فى فضل هذه الليلة إن العبادة فيها خير مما طلعت 


عليه الشمس. 

شهر شعبان: 
عن رسول الله مكاة 

وجبت له الجنة07. 


باد 


يله شعبان شهري. من صام يوماً من شهري 


(0) بخار الانوار: 178/84 و44/” وكر 
(؟) مستدرك الوسائل: 188/4 ومفاتيح الجنان في اعمال شهر رجب. 
(©) مفاتيح الجنان في اعمال شهر شعبان. 

ا" 


يقول: ا درن ادك 
ارضول 4ه وتقرياً الى الله أحبه الله وقربه الى كرامته بئم 

ا 0 يقول: ما فاتني صوم شعبان» 
منذ سمعت منادى رسول الله مَلله يِه ينادي في شعبان. ولن 


يفوتنى صوم شعبان» إن شاء الله(). 


ليلة النصف من شعبان: 

سأل الإمام الباقر كله عن فضل ليلة النصف من شعبان» 
فقال هي أفضل ليلة بعد ليلة القدرء فيها يمنح الله تعالى العباد 
فضله ويغفر لهم بمنه فاجتهدوا في القربه الى الله. فإنها ليلة آلى 
الله على نفسه أن لا يرد سائلاً سأله فيهاء مالم يسأله معصيته(. 

شهر رمضان: 

وهو أعظم شهور السنة على الاطلاق وفيه ليلة القدر التي 
هي خير من الف شهر. 

وللااروى الفدوى سف عر عن الرساءةةة عن .آبانة عن 
أمير المؤمنين حَشلةِ إن رسول الله مله (خطبنا ذات يومء فقال: 


217/44 بحار النوار:‎ )١( 
6501/٠١ (؟) بحار الانوار: 4/44/ ووسائل الشيعة:‎ 
وسائل الشيعة: 08/8 واقبال الاعمال في اعمال شهر شعبان ومصباح‎ )*( 
المنهج اعمال شهر شعبان.‎ 
ا‎ 


ايها الناس» إنه قد أقل اليكم شهر الله بالبركة والرحمة 

والمغفرة. شهر هو عند الله افضل الشهورء وايامه افضل الايام 

ولياليه افضل الليالي وساعاته افضل الساعات. هو شهر دعيتم 

فيه الى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله ودعاؤكم فيه 
تجات)7١).‏ 

ليلة القدر: 

وهي أفضل ليالي السنة على الأطلاق» ولا نزيد فيها على ما قال 


الله تعالى: «ليلة الْقَدرٍ خير من ألف شهّر#القدر/": ويقول 
تعالى: إإِنَا نلا في ليلَةٍ مُبَارَكَةٍ #الدخان/ 


يوم عرفة: 

يوم ال 0 الحجة بعد زوال الشمس (الظهر) في 
وادي عرفة أفضل أيام السنة على الاطلاق. ولا يرد الله فيه 
سائلاً يسأله, الا أن يسأله في معصيته. ولن يقوم احد في هذا 
الوادي هذه الساعات بعد الزوال من يوم عرفة الا غفر الله 
تعالى له 

وعن علي ابْةٍ عن رسول اللْهمَرله قال: أعظم أهل عرفات 
جرماً من انصرف (من عرفة) وهو يظن أنه لم يغفر له/"). 


)١(‏ عيون اخبار الرضا للصدوق: 5910/7 وروضة الواعظين: كاضعء ووسائل 
الشيعة كاب الصوم وفضائل الاشهر الثلاثة:"5” اعمال شهر رمضان. 
إفهة دعائم الاسلام: م" 
32:39ظ2> 


وروي سمه بن على بن الشين كاه قال سمع علي بن 
الحسين مالل يوم عرفة سائلا يسأل الناس. نكال له ويلك اعير 
الله تسأل في هذا اليوم؟ إنه ليرجى لما في بطون الحبالى فى 
هذا اليوم أن يكون سعيداً؟ ١‏ 

سعد اد بانس يلاق أن مالفا العرالة. 
ولا فاجرء إلا استجاب الله له. فأماً البر فيستجاب له في آخرته. 
وأما الفاجر فيستجاب له في دنياه(؟). 


ليلة الجمعة ونهار الجمعة: 

عن الإمام الصادق ل إن للجمعة حقاً واجباً فاياك أن 
تضيع حرمته او تقصر في شيء من عبادة الية فإن الله تعالى 
يضاعف فيه الحسنات؛ ويمحو السيئات ويرفع فيه الدرجات» 
ويومه مثل ليلته» فإن استطعت أن تحييها بالدعاء والصلاة 
فافعل» فإن الله تعالى يرسل فيها الملائكة الى السماء الدنيا 
لتضاعف فيها الحسنات وتمحو فيها السيئات وإن الله واسع 


دولة الليل: 
لليل دولة, وللنهار دولة 


.171//7 من لا يحضره الفقه:‎ )١( 
.11//7 من لا يحضره الفقه:‎ )0( 
تهذيب الاحكام باب‎ 71/١/17 بحار الانوار: 776/87 وسائل الشيعة:‎ )( 
العمل ليلة الجمعة ويومها.‎ 
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ونقصد بدولة النهار سلطان الحق على وجه الأرض 
والحكم بما انزل الله بالحق في عباد الله والسعي الى تحكيم 
شريعة اللّه فش حياة الناس» ودعوة الناس لوج الله» ولا نقصد 
بدولة النهار: البطر والرئاء والغرور والطغيان الذي يمارسه 
اصحاب السلطان فى الأرض. 

ولليل دولة يجد فيها اصحاب الليل من لذة اللقاء والمناجاة 
وذكر الله والسجود بين يدي الله والتضرع والاخبات والإنابة ما 
لا يعرفه عامة الناس. اولئك يسكنون الى ذكر الله فى الليل» 
ويجدون فيه من اللذة والراحة ما يسلب عنهم لذيذ النوم» 
حسك السعدان. 

ومن عجب أن اصحاب دولة النهار هم اصحاب دولة 
الليلء ولا يرقون الى استلام دولة النهار» أن لم يكونوا من 
أصحاب الليل. 

ففي الليل يجد هؤلاء من الطمأنينة والإيمان والقوة والعزم 
ما يؤهلهم لاستلام دولة النهار. 


منازل الرحمة في آناء البيل: 


إن الله تعالى جعل الليل في حياة الناس مواطن للرحمة 
للذكر والعبادة والصلاة والسجود وتلاوة القرآن والاستغفار... 
الليل. 

وقد خص الله تعالى هذا الوقت بالتأكيد على الصلاة 
والسجود. والاستغفار» وتلاوة الكتاب. 


5١ 


يقول تعالى: #واذكر اسم ربك بُكْرة وَأصِيلاً وين اللَيلٍ 
َاسْجُد لَه وَسيْحْه يلا طويل49الانان 70 -35,. 

والسجود والتسبيح حسن في كل وقت ولكن لليل 
خصوصيته وميزه ليس في النهار في السجود والتسبيح. 

ويصف الله تعالى عباد الرحمان بأنهم يبيتون لربهم سُجّد 
وقياماً. 

«وَحِبَادُ الرَحْمَنٍ مَنِ الَِّينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْض هونا وإذا 

خاطْبَهُم الْجَاجِلُونَ فَالُوا ملافا والذوة” يَبيقون لربّهم سجّداً 
وَقيّاماً#الفرقان/17”-15. 

إن هذا المشهد الذي يرسمه القرآن ظوَالَّذِينَ تون 
رهم سّحّداً وَقِيّاماً4 مشهد يحبه الله تعالى 

روى الشهيد الثاني في مسكن النؤا: 

(أوحى الله تعالى الى بعض الصديقين: (إن لي عبادا من 
عبادي» يحبوني وأحبهمء ويشتاقون إلي أشتاق اليهم» 
ويذكروني وأذكرهمء فإن أخذت طريقتهم أحببتك» وإن 
عدلت عنهم مقتك. فقال: يا رب وما علامتهم؟ قال: يراعون 
الظلال بالنهار.» كما يراعى (الراعى) الشفيق غنمه» ويحنون إلى 
غروب الشمسء كما تحن الطيور الى أوكارها عند الغروب. 

فإذا جنهم الليلء واختلط الظلام؛ وفرشت الفرشء. ونصبت 
ل لور اج 
لي وجوههم. وناجوني بكلامي» وتملقوني بأنعامي» ما بين 
صارخ وباكء وما بين متأوه وشاكء وبين قائم وقاعد. وبين 


بدا 


3-3 وساجد» بعيني ما يتحملون من أجلي؛ وبسمعي ما 

ل من حبي. 

أقل ما أعطيهم ثلاثا: الأول: أقذف من نوري في قلوبهم» 
فيخبرون عني» كما أخبر عنهم» والثاني: لو كانت السماوات 
والأرضون لان ادن والثالث: 
5 أريد أن ا 0. 

ريمت اللّه 6 عباده المتهجدين الساجدين 0 آناء 
اح سا إذا كات نائماً على ل ذات راك كذلك 
ينفرون من النوم؛ ويثبون لنافلة الليل. 

يقول تعالى: تتجافى جَنوبهُم عَن المَضاجع _ يَدَعُونَ 
رُم خوفاً وَطمَعا و رمِمًا ما ررفْاهُم ينون فنا تلم نَفْس” ما 
أخفي لهم من فرّة عي جَزاء بما كانُوا يَعْمَلُون4 
السجدة/١١‏ لاا 

عن الإمام الصادق حاله: 

(ما من حسنة إلا لها ثواب مبّين في القرآن إلا صلاة الليل» 
فإن الله عز اسمه لم يبينها لعظم خطرها «فلا تعلم نفس ما 
أخفى لهم من قرة عين»)0(0. 


)١(‏ أخرجه المجلسي في البحار :/٠‏ 038/17 عن مسكن الفؤاد» وأخرجه 
الفيض الكاشانى فى المحجة البيضاء ///0. 
(؟) بحار الأنوار: //47. 
ارخ 


وعن الشيخ ورام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر: عن 
النبي مداه قله أنه قال: (صلاة الليل مرضاة الرب» وحب للك 
وسنة الأنبياء» ونور المعرفة» وأصل الاإيمان» وراحة الأبدان» 
وكراهية الشيطان» وسلاح على الأعداء وإجابة للدعاء» وقبول 
الاعمال» وبركة في الرزق» وشفيع بين صاحبها وبين ملك 
الموت» وسراج في قبره» وفراش من تحت جنبه» وجواب مع 
منكر ونكيرء ومؤنس وزائر في قبره الى يوم القيامة» فإذا كان 
اليوم كانت الصلاة ظلا فوقه. وتاجا على راسه. ولباسا على 
بدنه ونورا يسعى بين يديه» وسترا بينله وبين النار» وحجة 
للمؤمن بين يدي اللّه تعالى» وثقلا في الميزان» وجوازا على 
الصراط» ومفتاحا للجنة» لأن الصلاة تكبير وتحميد وتسبيح 
وتجميد وتقديس وتعظيم وقراءة ودعاء» وإن أفضل الأعمال 
كلها الصلاة لوقتها)١).‏ 

وروى الحسن بن ابي الحسن الديلمي في إرشاد القلوب 
مثله( .)1١‏ 


)١(‏ مستدرك الوسائل للمحدث النوري: 0/5 85-8 عن تنبيه الخواطر 
للشيخ ورام ابن ابي فراس ورواه المجلسي في البحار: 151/417 ح1ه 
عن ارشاد القلوب ص ١9١‏ والشيخ ورام بن ابي فراس في تنزيه 
الخواطر. 

() ارشاد القلوب للحسن بن ابي الحسن الديلمي: 191. 
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ساعة الاجابية: 

روى ثقة الاسلام الكليني عن عمر بن أذينة عن الإمام 
الصادق ال بسند صحيح: إن في الليل ساعة ما يوافقها عبد 
0 5نم بعلي وبزعرا ادص وجل مها إلا أستجات لني 


ع لحف" اللّه» وأي ساعة من الليل؟ 
النصف 0 


المقام المحمود: 

ومن خلال نافلة الليل يعرج المؤمنون الى (المقام 
المحمود) الذي عرج اليه رسول الله مَيْلْله من قبل. 

يقول تعالى: 

وين اليل 5 نهد به نَافلهَ لك عَسَى أن يَبْعَنَكَ رَبّكَ 
تقاماً مين مُوداً#الاسرا اع فلار 

وما دارع ها المقام اللي يحمده الله تعالى ويَعِدٌ به عبده 
وحبيبه ورسوله محمدأتليله... 

اسيك ,للاخ ولا حال البؤضوخ نذا كال النتعيرة ما 
لرسول اللهمَلله إلا بنافلة الليل والتهجد في أناء الليل. 


)١(‏ اصول الكافي: 418/7 والمقصود السدس الأول من النصف الثاني من 


الليل. 
هه 


سأل رجل علي بن ابي طالب ملل عن قيام الليلٍ بالقرآن 
فقال... ومن صلى ليلة تامة تالياً لكتاب الله راكعاً وساجداً 
وذاكراً.. . يقول الرب تبارك وتعالى: يا ملائكتي أنظروا الى 
عبدي أحيى ليلة إبتغاء مرضاتي أسكنوه الفردوس وله فيها 
جميع ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين» وما لا يخطر على بال 
سوى ما عددت له من الكرامة والمزيد والقربة(١).‏ 

وقد روى أن صلاة الليل سراج لصاحبها في ظلمة القبر(؟). 

وعن رسول الله ْله : «أشراف أمتي حملة القرآن 
واصحاب الليل)20. 


الأسحار: 

الا الات ب عر ع 
رحمة الله. 

وللاستغفار في الاسحار نككهة وأثر ليبس في غيرهاء 
للاستغفار في الاسحار نكهة خاصة متميزة وموقع متميز خاص 


ليس لغيرها. 


.191١ح‎ 187/4 بحار الأنوار:‎ )١( 
.150/41/ (؟) بحار الأنوار:‎ 
."00 أمالي الشيخ الصدوق:‎ )»( 
75 


واه كه 


يقول تعالى في صفة المتقين قل أَؤَْبنَكُم بخيرٍ مّن 
دَلِكُمْ لِلَّذِينَ الوا عند يهم جنات تخري ين ليها 
الأنهّاث خالدين فيها وأذواج مُطهّرَة وَرِضُوان ضٍَ اللّه 
واللّهُ بَصِيرٌ ِالْعِبَادٍ الذين يَفُولُونَ ريّنا إِنَنا آمَنا فاغْفِرْ نا 
وي وَقِنا َعَذَابَ الثار الصّابرين وَالْصَادِقِينَ وَالْعَاتِينَ 
وَالْمُنفقينَ وَالمُسَغْفِرِينَ بالاشخار »01 عمران/6١-/1١.‏ 

وقد روى عن ابي عبد الله الصادق ماكلة: «من قال في وتره 
إذا اوتر (في صلاة الليل) (أستغفر الله وأتوب اليه) سبعين مرة 
وهو قائم فواظب على ذلك حتى تمضي له سنة كتبه الله من 
المستعرين الاسكار ورت ل لمعته من الله)(1). 

وروى عن ابي عبد الله مالسل ايضاً: «إن من أستغفر الله 
سبعين مرة في وقت السحر فهو من أهلٍ هذه الآية»(). 
5 ويقول 'تعالى: «إن الْمتقِينَ في جنات وَعْيُونٍ آخِذين ما 
آتاهم ريُّهُم إنهُم مم كَانُوا قبل ذلك مُحْسِنين كانُوا قليلاً مّنَ 
اليل ما 0 وبالْأسْحَار رهم يَسْتَغْفِرونَ4الذاريات/6١-‏ 
1 

عن ابي الصباح الكناني عن ابي جعفر مل قال: إن الله عز 
وجل يحب 0 عباده المؤمنين كل دعّاء (كثير الدعاء)» 
فعليكم بالدعاء ذ في السحر الى طلوع الشمس. فإنها ساعة تفتح 


هه 


"09/١ كنز الدقائق: 5/7" ونور الثقلين:‎ )١( 
.771/7 ومجمع البيان:‎ .4١10/7 التبيان في تفسير القرآن:‎ )( 
دنا‎ 


فيها ابواب السماء» وتقسم فيها الارزاق» وتقضي فيها الحوائج 
العظام(١).‏ 

وروى الكليني عن الفضل بن أبي قره عن ابي عبد الله لل 
قال قال رسول الله تالاه : للثله: خير وقفت دعوتم الله فيه الاسحارء 
وتلا هذه الآية في قول يعقوب لل (سوف استغفر لكم ربي) 
قال أخرهم الى السحر(). 


.ءا/ل/١ الكافي للشيخ الكليني:‎ )١( 
الكافي للشيخ الكليني: ؟لالاء.‎ )1( 
ون‎ 


؟- المكان 
كما إن فى الزمان مواطن خاصة لنزول رحمة الله كذلك 
فى المكان منازل خاصه برحمة الله تعالى ومن هذه المنازل: 
المساجد: 


عن رسول اللهمَيَيّاه لأبي ذر (رضوان الله عليه) يا ابا ذر إن 
الله تعالى يعطيك ما دمت جالساً فى المسجدء بكل نفس 
تفييت دوجة. وتضقى غليك” الملاتكة وتيطن عنك عشر 
سيئات(١). ١ ١‏ 

وعن العام الصادق سَشلةِ: عليكم باتيان المساجد فأنها 
نيوت اللّه في الأرض. ومن أتاها متطهراً طهره اللّه من ذنوبه 
وكُتِب من زواره؛ فاكثروا فيها الصلاة والدعاء(7). 


وادي عرفه: 

رو الكلقي فى الكافى برا امعتير طن لي عبار اله 
الصادق للج قال سأله رجل في المسحد الحرام: من أعظم 
الناس وزرا؟ فقال من يقف بهذين الموقفين: عرفة والمزدلفة» 
وسعى بين هذين الجبلين ثم طاف بهذا البيبت وصلى خلف 


"8/1801 بحار الأنوار:‎ )١( 
./4/87 (؟) بحار الأنوار:‎ 
0 


مقام إبراهيم ملب ثم ظن إن الله لا يغفر له فهو أعظم الناس 
وزراً(0). 
الحرمان الشريفان 

روى ابن قولوية في كامل الزيارات بسنده عن مرازم. قال: 
سألت ابا عبد الله الصادق لكل لتَلةِ عن الصلاة ة في مسجد رسول 
الله مله . 

فقال: قال رسول اللهعليه: لإلله: صلاة في مسجدي تعدل الف 
صلاة في غيره» وصلاة في المسجد الحرام تعدل الف صلاة 
في مسجدي(5). (10 1ك 19059000). 

وروى عن معاوية بن عمار عن الصادقلاللْةِ: قال ابو عبد 
الله لابن ابي يعفور: أكثر من الصلاة ة في مسجد رسول الله فإن 
رسول الله لابه قال صلاة في مسجدي هذا كالف صلاة في 
مسجد غيره؛ إلا المسجد الحرام؛ فإن صلاة في المسجد الحرام 
تعدل الف صلاة في مسجدي(0. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه باب مسائل الحج. وسائل الشيعة كتاب الحج 
والكافى: 715/4 باب النوادر. 

(5) كامل الزيارات لابن قولوية: 1١‏ منشورات مكتبة الصدوق: 151/0 ه 
3 

(» كامل الزيارات: ص/١.‏ 


مرقد أمبر المؤمنين- اللا في النجف: 
زو القت الطرمي بيد يحرج عن معدا بن متام عن 
الصادق عشلِةٍ قال: (من زار أمير المؤمنين اشّلِةٍ عارفاً بحقه وهو 


يعترف بإمامته... بعث من الآمنين» وهُون عليه الحساب» 
واستقبلته الملائكة)(١).‏ 


المسجد الجامع بالكوفة ومسجد السهلة: 

روى ابن قولوية في كامل الزيارات عن نجم بن حطيم عن 
ابي جعفر َكَل قال: «لو يعلم الناس ما في مسجد الكوفة 
لأعدوًا له الزاد والراحلة من مكان بعيد)(5). 

«وروى ابن قولوية في كامل الزيارات عن محمد بن 
الحس .بن علي بين مهزيار عن اببه عن رجده .عن الحسين .بن 
محبوب عن حنان بن سدير. قال: كنت عند ابي جعفر ملل 
فدخل عليه رجل قَسَلّمم وجلسء ؛ فقال له ابو جعفر: من أي 
البلاد أنت؟ فال الرجل: أنا من أهل الكوفة» وانا لك محب 
موال. 

فقال له ابو جعفرءك: أتصلى فى مسجد الكوفة كل 
صلاتك؟ قال الرجل: لا فقال له ابو جعفر أنك لمحروم من 
الخير)(١).‏ 


"50/١14 ووسائل الشيعة:‎ ١717/0 بشارة المصطفى وبحار الأنوار:‎ )١( 
.74 كامل الزيارات:‎ )( 
١ 


وروى ابن قولوية عن الحسن بن علي بن مهزيار عن ابيه 

عن الحسن بن سعيد عن ظريف بن ناصح عن خالد القلانسي 
0 صلاة في مسجد الكوفة 
الف صلاة(١).‏ 

وروى ابن قولوية عن محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار 
عن ايلاع حي عار بق ريا عن عنما بق عسي بخن محمد 
بن عجلان عن مالك بن ضمرة العنبري. قال لي أمير 
المؤمنين ماشلةِ اتخرج الى المسجد الذي ظهر دارك تصلي فيه 
(أي مسجد السهلة كما في المزار الكبير لابن المشهدي. فقلت 
له يا أمير المؤمنين ذاك مسجد تصلي فيه النساء. 

فقال لي .يا مالك ذاك مسجد ما اتاه مكروب قط فصلي فيه 
فدعا الله الآ فرج الله عنه وأعطاه حاجته)(. 


الحائر الحسيني: 
هو المكان الذي حار الماء فيه عند قبر الإما م الحسين كَل 
كما ذكر الشهيد في الذكرىء عندما أمر المت كل العباسي 
باطلاق الماء عليه وكربه لأخفاء معا معالم القرب الشريف. ومنع 
الناس عن زيارته» فلما بلغ الماء هذا الموضع حار الماء وعنده» 
ولم يتقدم (حار الماء بمعنى رجع). 


.37/ كامل الزيارات:‎ )١( 
.31/ كامل الزيارة لابن قولوية:‎ )7( 
.18 كامل الزيارة لابن قولوية:‎ )( 
3 


وموقع هذا الموضع أطراف القبر الشريف والحرم المحيط 
به وجزء من الصحن المحيط بالحرم. 

ولهذا الموقع فضل عظيم وقيمة كبيرة عند الله. 

روى ابن لور اا سور ع التيكاد ا كار قال: 
سمعت أبا عبد الله الصادق لله يقول: لوطع قر الكمين كا 
روضة من رياض الجنة. وقال موضع قبر الحسين مشلةِ ترعة من 
ترع الجنة)(١).‏ 

وروى ابن قولوية إن أبا الحسن علي بن محمد الهادي ناكل 
مرض فطلب من أبي هاشم الجعفري أن يذهب الى الحائر 
الحسيني في كربلاء فيدعو له بالشفاء» يقول ابو هاشم 
الجعفري فذكرت ذلك لعلي بن بلالء فقال: ما كان يصنع 
بالحائر» وهو الحائر. 

فدخلت عليه فلما أردت القيام قال لي: أجلس. فلما رأيته 
الحرابتى د اك اقول لاي ا فقال لي الا قلت له: إن 
رسول اهمه كان يطوف بالكعبة ويقبل الحجرء وحرمة 
النبي 7 أعظم من حرمة الكعبة» وأمره الله أن يقف 
بعرفة. 

إنما هي مواطن يحب الله أن يذكر فيها. فأنا أحب أن 
يدعى لي حيث يحب الله أن يُدْعى فيهاء والحائر الحسيني من 
تلك المواضع(2). 


)١(‏ كامل الزيارات لابن قولوية: 784 مكتبة الصدوق- طهران 117/6ه 
(؟) كامل الزيارات لابن قولوية: 781-787 مكتبة الصدوق- طهران. 
5 


وقد روى أنه الله عْوض الحسين مالل 3 من قتله أن جعل 
الإحافة فى رركاو لضفا في ترييه واجابة الدتعاع عند قبز10): 

وفي روايات آخرى: (وأن لاتَعَك أيام زائريه من 
أعمارهم)(7). 


"18/99 بحار الأنوار: /4/9؟. بحار الأنوار:‎ "٠ امالى الطوسى:‎ )١( 
.07//١4 (؟) وسائل الشيعة:‎ 
25 


؟- الانسان 

الانسان من منازل رحمة الله وكرامته 

وعندما نقول الانسانء نقصد به الانسان الذي يقيم وجهه 
للدين الحنيف الذي فطر الله تعالي الناسٍ عليها. 

| (فَأَقِمْ وَجْهَك للدّين حَيفاً : نطرة الله التي قطر 00 
عَلَيْهَا لا تبْديل لخلق اللَهِ ذلك الدب بن اقيم ولك كه 
لنّاس نَا يَعْلَمُونَ #الروم/70 

فإذا أنحرف الانسان عن هدى الفطرة التي خلقه الله تعالى 
عليهاء وهداه اليها بأنبيائه ورسله وكتبه» وأشرك بالله وظلم» 
وأفسد في الأرض» وفقد ما آتاه الله في قلبه من البصيرة 
والسمع» وما آتاه الله تعالى من العقل والوعي؛ فهو دابة كسائر 
الدواب على الأرض» بل شرها إن شر الدواب عِندَ الله 
الصُّ البَحْمْ الَذِينَ لا يَعْقِلُونَ4الأتفال/17. 

وليس هو الانسان الذي أكرمه الله تعالى وجعله خليفته في 
الأرض «وَإِذْ قال ربك للملائكة إني جَاعِلٌ في الأرْضٍ 
خَلِيفة #البقرة/:. 

فإذا فقد خلافة لله في الأرض» وخان الأمانة التي تكّمله 
عندما أبت السماوات والأرض من أن يحملنها فليس من 
(الانسان في شيء) وأنما كان الظلوم الجهول. الذي ظلم نفسه» 
فخسر ما آتاه الله تعالى من مواهب رحمته وجهل قيمته عند 
الله. 


كثرَ 


56 


3 


إن عَرَضنا الأَمَائَةَ ِعَلَى المتّمّاوَات وَالْأَرْضٍ وَالْجبّال 
بين أن تحيلنها وَأَشْففْنَ منهًا وَمَليًا الإنسَان نه كان 
ظلُوماً جَهُولاً #الأحزاب /7/. 

فإذا استقام الانسان على هدى الله وخط الفطرة» وأقام 
الصلاة» ونهض بدور خلافة الله فى الأرضء وأدّى الامانة التى 
عهد بها الله تعالى اليه» فهو من منازل رحمة الله وكرامته ومن 
أعظم منازل رحمة الله وهو أشرف من الكعبة التي شرفها الله 
تعالى تشريفاً عظيماً. 

روى أن رسول اللْهعَيَليله كان يطوف بالكعبة وهو يقول: 
«لقد شرفك الله وعظمك, والمؤمن أعظم حرمة منك)(1). 

ولما افتتح النبي مََدْله يبه مككّة واستقبلها (الكعبة) بوجهه. قال: 
نيت حرا م ما أعظم حرمتك» وأطيب ريحك, وأعظم حرمة 
عند الله منك المؤمن(20). 

ولقد كرّم الله تعالى الانسان بما وهبه من المواهب الكريمة 
الشريفة العظيمة» فهو عند الله من منازل رحمته وكرمه. 

ومن أعظم ما وهب الله تعالى الانسان من كرائم المواهب: 

أ- الإيمان والتوحيد والأخلاص. 

ب- التقوى والورع. 

ج- العمل الصالح. 


ه١4٠0١ الطبعة الخامسة‎ 1١4/١ كنز العمال:‎ )١( 
نفك افرة‎ 
كع‎ 


د- الاستقامة على الحق. 

وك الذكر والصتلاة والسسجوة وقزاءة القند 

و- الفقر والحاجة والدعاء والاضطرار الى الله. 

ز- الاستغفار والتوبة. 

ح- ذو الشيبة في الاسلام. 

- تجمع المؤمنين. 

ومواهب اخرى منحها الله تعالى للانسان لا يسعنا إحصائها 
فن نذا المقال :واكل نلك المؤاعى مع متازل رحة الثدنتغالق 
فى حياة الناس» أعدها الله تعالى للإنسان ليطلب عندها رحمته 
تعالى و كرمة. 

واليك التذكير بهذه المنازل على نحو الاجمال منزلا بعد 
منزل. 


١‏ الإيمان 

من منازل رحمة الله في حياة الانسان. 

يقول تعالى: ربا إِنَنا سَمِعنًا مُنادِياً يناي للإيمَاذٍ أن 
أبنو ربكم فآمنا 1 فاغْفِر لنا ذُنُوينا وكَفْرَ عَنَا سَيكاتنا 
وتوقنا مع م الأبرار ريّنا وَآتنا ما وَعَد تنا على وسلِك وذ 
تَخَرنا يوم م الْقِيَامَةَ إِنْفَ لآ تَخْلِفْ الْمِيعَاه4آل عمران/197١-‏ 
00 

يعلمنا الله تعالى: إن نتوسل اليه تعالى بايماننا به تعالى) 
ونستنزل به بركاته ورحمته تعالى. 


ا 


فقد سمعنا رسول اللهملليله ينادى بالإيمان فآمنا. وقد وعدنا 
رك أنه شر لنا ذنوكا إذل امنا و مص عله عتويا بوساح 
ويلحقنا بالصالحين» ووعدنا الله إن آمنا أن يرزقنا ما وعدنا على 
لسان انبياء من نصر ورزق وتمكين وسلطان على وجه الأرض» 
وغفران ورضوان في الآخرة. 

ثم تقول في نهاية هذا التوسل (أنك لا تخلف الميعاد). 

إذن الإيمان منزل لكثير من البركات في حياة الأنسان. 


" التوحيد 
شيا الاساة) 

ا 7 أبي الصلت الهروي قال: كنت 
مع علي بن موسى الرضاءت! حين رحل من نيسابور وهو 
راكب بغلة شهباء فإذا محمد بن رافع والحيين بن الحرث 
رحبي ان عع اواسعاف ل افر ا ل ا 0 
ع ف يلك تاعرج اه عالقا وعليه 
علوت خزذو وجمين دقل حدنا أ امد الصاح موسي بن 
أي طالب بي قال: سمعت اللبي ته . ال كم 


:/ 


اد ع بشهادة أن لا اله الا الله بالاخلاص 0 2 حصني» 
ومن دحل فى تفي من ون خا ابي 011. 

عن أجل الجنة. من كانت عصمته شهادة أن الاااله ااه ومن 
الله ومن إذا أصابته مصيبة قال: إنا لله وانا اليه راجعون(). 

والحديث دقيق (من كانت عصمته شهادة أن لا اله الا الله) 

ويعنى ذلك. أن شهادة أن لا اله الا الله كانت تعصمه عن 
الذنوب والمعاصى. 

وعن جابر بن عبد الله الانصاري» قال: الموجبتان: من مات 
يشهد أن لا اله الا الله دخل الجنة ومن مات يشرك بالله دخل 
النار(). 


" الاخلاص 

وهو أن يخلص الانسان عمله لله تعالى. 

وللأخلاص بركات عظيمة في حياة الانسان» يستنزل به 
صاحبه رحمة الله وكرامته وفضله. 


)١(‏ عزن اخبار الرضا للشيخ الصدوق: .158-1475-140-١44‏ ومستدرك 
الوسائل: 480/7. 
(؟) بحار الأنوار: 507/9. 
(”) بحار الانوار: 707/9 
8: 


وحرو ا رالا ا با الم 00 حلش علي بن 
ترس الإضاكاء عن أنه دن ده عن سحاد بن علي عن أنه 
عن جابر بن عبد الله عن علي كله قال: «ما أخلص عبد لله 
اربعين صباحاً الا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه)(1). 

وروى ابن فهد الحلي في عدة الداعي مرسلاً عن رسول 
اللهسَلله: من أخلص لله اربعين يوماً فجرٌ الله ينابيع الحكمة من 
قلبه على لسانه(). 

والكلمات الواردة في الاحاديث في هذا الشأن دقيقة» 
تفتح على الانسان آفاقاً من التفكير لا يسعنا الآن أن نتوقف 
عندهاء واليك الخلاصة: 

أ- إن الله تعالى أودع في قلب الانسان ينابيع وخزائن من 
الوعي والبصيرة والحكمة. 

0 والاخلاص يفجرٍ هذه اعون والينابيع ويجففها 

جَ 97 جرت بايد سكم والرظى ورا لقن الت 
الانسان جرت عندئد على لسانه» كما يتدفق الماء من جوف 
وتعشوشب» وتعطي لثما الطيبة المباركة» كذلك تجري 
الحكمة على لسان المخلصين فتعمر بها حياة الناس ويصلح بها 
دنياهم وآخرتهم. 


(1) عيون اخبار الرضا: 704. 
(؟) عدة الداعى: .١17١‏ 


وفي القرآن نجد. في هذا السياق» كلمتين: 

المخلصون (بكسر اللام» والمخلّصون (بفتح اللام): 
والمخلصون (بالكسر) الذين اخلصوة عمالو ل والمخلصرة 
(بالفتح) الذين صفت لهم أنفسهم من درن الشرك والرياء 
والانشغال بغير الله» فهؤلاء خالصون ومخلصون... وهذه مرحلة 
خلوص الأنفس لله. وهي تأتي في الرتبة بعد مرحلة خلوص 
العمل لله. 

ولهذا الخلوص بركات واثار عظيمة فى حياة الانسان 
يذكرها القرآن. 

من هذه البركات: أنهم لد يحضرون للحساب عند ما 
ار 

يقول تعالى: «فكذبُوة فَإِنَهُمْ نَهُمْ لمُحْضرُونَ إِنَا عِبَادَ اللّه 
المُحلصِين#الصافات 970-55 ...هذا أولاً. 

وثانياً: أن كل ما يرزق الله عباده من رزق ونعيم في الجنة» 
لاسي اعداليع رايت اقوك يساوي أعمالهم» فيثيبهم الله 
بأعمالهم؛ ويرزقهم في درجات الجنة بتناسب اعمالهم, إلا 
المخلصين (بالفتح»» فإن الله تعالى يعطيهم بمقاييس وموازين 
اخرىء غير موازين أعمالهم» وهو ما يخفى على تصوراتنا 
المحدودة في هذه الدنيا. 

يقول تعالى: «إوَمَا تُجْرْوْنَ إلا مَا كسم تَعْمَلُونَ إِنَا عِبَادَ 
اللَّه الْمُخْلْصِينَ4الصافات/ 9م- 46 

وثالثاً: يتحرر اصحاب الخلوص من كل سلطان للشيطان» 
بشكل مطلق» فلا يتمكن الشيطان من أن يدنو منهم, ولا يبقى 


وه 


له فيهم مطمعء على الاطلاق» فإن سلطان الشيطان على الناس 
بقدر ما يشوب قلوبهم من الشرك ودرن الدنيا والاعمال فإذا 
خلصت نفوسهم من كل وليجه شركء او درنء فلا يبقى 
للغيطان قود وببلطان على للرلهم اطلاقاً. 

ونقراء ذ ال لؤبليس لعنه الله أن يُغْوي 
الناس جميعاًء ولم يستئن من هذا الاغواء الواسع الآ عباد الله 


المخلصينٍ (بالفتح). 
إقال فبعزتكَ أَغويتْهُم أْجْمَعِينَ إِنَا عِبَادَكَ مِنهُم 

الْمُخْلْصِينَ #ص /17-.* 

التقوى والورع: 


من اعظم منازل رحمة الله التقوى) والورع عن محارم الله 
ونقراء ف كتاب الله تعالى في سورة الطلاق: 


7# 
ع6 


وَمّن يتق_اللّهَ يَجْعَل لَهُ مُخْرَجأَ وَيَرْرْفُهُ من حَيْث لا 
يَحَْسِبْ ومَن بَتَوَكّل علَى الله فَهُوَ حَمْبهُ إن الله بلع أَمْرهِ 
1 0 الله لكل شىء 'ء قَدّراً#الطلاق/؟ م 
ا الل الخال له و أمرر 0 
ومن يِنَقَ الله يكف عَنْهُ سياه وَيَعْظِم لَه أجراً4 
الطلاق /0. 00000 
ويقول تعالى: ولو أن أل القُرَى آمَنُوأ وَاتّقوأ لَمتَحْنا 
عَلَيهم يَركات م السّماء وَالأرْض #الاعراف/47. 


ىه 


ولأمير المؤمنين علي بن ابي طالب نَكلةٍ كلام خاطب به 
أبا ذر(رضوان الله عليه) عندما أبعده عثمان الى الربذة» عندما 
كان من أمر ابي ذر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
الشام والحجاز ما كانء مما أزعج القوم المبذرين في اموال 
بيت المال» فأبعده عثمان الى الربذة» فودعّه أميز المؤ منين الكل 
وولكاه الحسى اليلق 'وبعض افيحابية: 

(فقال له أمير المؤمنين يا ابا ذر إِنْك غضبت لله فارج من 
غضب له. إن القوم خافوك على دنياهم» وخفتهم على دينك» 
فاترك في ايديهم ما خافوك عليفقواهرب. نما خفتهم عليه 
فما أحوجهم الى ما منعتهم وما اغناك عما منعوك» ولو أن 
السماوات والأرض كانتا على عبد رتقء ثم اتقى الله لجعل اله 
له منها مخرجاً)(1). 

أن العبد اذا أتقى الله تعالى فإن الله تعالى يفرج عنه 
الازمات» ولا يقع في طرق مسدود في حياته» الا ويفتح الله 
الطريق» ويجعل له من امره فرجا ومخرجا. 


5 العمل الصالح: 

العمل الصالح من منازل رحمة الله في حياة الانسان» وهو 
ينفي عنه الخوف والحزن» يوم يخاف الناس ما يقدمون عليه» 
ويحزنون على ما فاتهم من فرض التقوى والذكر والعمل 
الصالح. 


.١78 نهج البلاغة خطبة‎ )١( 
ردك‎ 


من لين آمَنُوأ أ وَالَْذِينَ هَادُوا وَالنَصَارَي | والصّايئين 
مَنّْ آمَنَ باللّه 4 وَاليوم الآخِر وَعَمِل صالحاً َلَهُمْ أجرهم 
عند ربّهم ولا خف عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَحْرْنُونَ4البقرة/17. 

وقد وعد الله عباده أن يرزقهم الحياة الطيبة في الدنيا 
والآخرة ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. 
0 ل ل ل ا ل 
فلتحييئة حَيَاة طي طيّبّةَ ولنجزينهُم أجْرَهُم بأحسّن مَا كانوا 
يَعْمَلونَ4النحل //41. 

ويرزقهم الله تعالى أحسن الجزاءء وبيسر لهم القول 
والحساب يوم القيامة. 

وما مَنَ آمَنَ وَعَوِل صالحاً فلَهُ جَزاء الْحُسَى 
وَسَنَقُولَ لَهُ من أمْرنا يُسْراً#الكهف /ل 

ويغفر الله الذنوت للذين آمنوا وعملوا الصالحات: وني 
عفار لحن تالت وَآمَنَ وَعَمِل صالحاً ثم | هتدى #طه/217 

وأعظم من ذلك كله: إن الله تعالى يبدل سيئات الذين 
آمنوا وعملوا ١‏ الخالات الى حسنات»ء إذا تابوا. 

وقد جعل للتوبة هذا الاثر التغييري العجيب في تبديل 
السيئات الى الحسنات. 
إلا من تاب وَآمَنَ وَحَمِلٍ عَمَلاً صالحاً فَأوَلَئِكَ يُبَدَلْ 
سَينَاتهم حَسَنَاتٍِ وكان اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً»الفرقان/0/.. 


بعصت 


اللَّه 
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١ 


6: 


1-الاستقامة على الحق: 
إن الّذِينَ قالُوا ينا اللَّهُ ثم استقاموا تسترّل 

الملائكة ألا تخافرا ونا تحدنوا والثيروا بالْجََةٍ 0 1 

تَوعَدُونَ » فصلت/0, 


»الذكر: 

إن أول ما يرزق الله تعالي الذاكرينٍ أن يذ كرهمٍ الله وهنيأ 
لمن يذ كرهم الله تعالى لإفاذ كُروني أذكركُم واشكروأ إلى 
ولا تَكْفُرُونِ #البقرة/161. 

لوطلع مر ديا كر الله تعالى ويتزكى قد أُفلحَ مَن تَركّى 
0 اسم ريه فصلّى #الاعلى/5١-15.‏ 

وذكر الله يبعث الطمأنينة في نفوس المؤمنين. 

«الّذِين آمَنْوأ و ين فُلُوبهُم بكر الله 
تطْمَيرءٌ الْقُلُوبُ #الرعد //1. 

وأعد لله تعالى للذاكرين والذاكرات مغفرة وأجراً عدا 
#الذاكرين اللّهَ كثيراً والذاكرات أَعَدَ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَ 
وَأجْراً عَظِيماً #الأحزاب/0". 


الصلاة: 

إن الصلاة لقاء العبد بالله تعالى. 

ومن يقم الصلاة يكسب محبة الله» ويستر الله عليه عيوبه 
وسّيآ ته ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار. 


ه خ4: 
1١‏ 


ا 


لآ بكر الله 
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#وقال ؛ الله ني مَعَكُم لين أَقَمتَمٌ الصّلاة نيتم الركاة 
وَآمَسم برسلي وَعَرَرتمُوهُمٍ ا اللَهَ قرْضاً حَسَاً 
2 عنكم سَيئاتكم ا" جَنَاتِ تجري من 
تبحيها الأنهّار#المائدة/؟1. 

والصلاة تذهب بالسيئات وتقي صاحبها السيئات. 

اما اولاً فهو قوله تعالى وَأَقِم الصّلاة طرفي الها وَرلفا 
من اللَيّْل إن الْحَسَنات يُذْهِبْنَ السّيّئات ذلك ذِكْرَى 
لكين عرد 

.ويقول تعالى: لِوَالّذِينَ صبَرْوأ تقاف وه رَبّهم وأقامُوأ 
الصّلاة ة وَأنفقُوا هما إررَكنَاهُم سير وَعَلانيَةَ ويَدرؤٌون 


بالْحَسَةٍ السّيئة أوَلِئِك لهم عَقَبّى الدار #الرعد/57. 


0 2 سم سق 


واما ثانيا فهو قوله تعالى: لقم الصلاة كك الصلاة تنهّى 
عَنِ الْفحْشاء ال ل 

ولكل فريضة دعاء مستجاب كما عن رسول اللهكالاه ١‏ «من 
أدئ” فريضة فله عند الله دعوة مستجابه)(١).‏ 

في خصال الصدوق بسنده المتصل عن ضمرة بن حبيب. 
قال: سئل النبي مله عن الصلاة» فقالمَلْ: الصلاة من شرائع 
الدين» وفيها مرضاة الرب جل جلاله» وهي منهاج الأنبياء» 
وللمصلي حب الملائكة» وهدى وإيمان» ونور المعرفة» وبركة 
في الرزق» وراحة للبدن» وكراهة للشيطانء» وسلاح على 
الكافرء وإجابة للدعاء» وقبول للأعمال» وزاد للمؤمن من الدنيا 


"44/9 بحار الأنوار:‎ )١( 
اك‎ 


الى الآخرة» وشفيع بينه وبين ملك الموت» وأنس في قبره. 
وفراش تحت جنبه» وجواب لمنكر ونكيرء وتكون صلاة العبد 
عند المحشر تاجاً على راسه؛ ونوراً على وجهه. ولباساً على 
بدنه» وستراً بينه وبين ن النار» وحجة بينه وبين ن الرب جل جلاله» 
ونجاة البدنه من النارء وجوازاً على الصراط ومفتاحاً للجنة» 
فور لحور العين» وثمناً للجنة. بالصلاة يبلغ العبد الى 
الدرجة العليا» لأن الصلاة تسبيح وتهليل وتحميد وتكبير 
وتمجيد وتقديس وقول ودعوة(١).‏ 

وعنهحَييله: الصلاة عمود الدين» وفيها عشرة خصال: زين 
الوجه» ونور القلب» وراحة البدن» ونس القبور» ومنزل 
الرحمة» ومصباح السماء وثقل الميزان» ومرضاة الرب. وثمن 
الجنة» وحجاب من النارء ومن أقامها فقد أقام الدين» ومن 
تركها فقد هدم الدين(2). 7 

وعن رسول الْهعَللةَ: إن لله تبارك وتعالى ملكا يأخذ 
البراءات للمصلين عند كل صلاة من رب العالمين جل جلاله. 
فإذا أصبح المؤمنون وقاموا وتوضؤوا وصلوا صلاة الفجر أخذ 

من الللاحجل تخالاله زيزادة لينو مكتوب فنها أنا الله الباقي عبادي 
وإمائي في حرزي جعلتكمء وفي حفظي وتحت كنفي 
ميركوروغري اداح 


.1١١ج‎ 0775 خصال الصدوق:‎ )١( 
.”31/ (؟) الاثنى عشرية:‎ 
/اه‎ 


فإذا كان وقت الظهر فقاموا وتوضؤوا وصلوا أخذ لهم من 
الله جل جلاله البراءة الثانية مكتوب فيها: أنا الله القادرء» عبادي 
وإمائي بدلت سيئاتكم حسنات» وغفرت لكم السيئات» 
وأحللتكم برضائي عنكم دار الجلال. 

فإذا كان وقت العصر فقاموا وتوضؤوا وصلُوا أخذ لهم من 
الله جل جلاله البراءة الثالثة مكتوب فيها: أنا الله 00-0 
ذكري وعظم سلطاني» عبيدي وإمائي حرمت أبداتكم على 
النان وأسكنتكم مساكن الأبرار» ودفعت عنكم برحمتي شر 
الأشرار. 

فإذا كان وقت المغرب فقاموا وتوضؤوا وصلَوا أخذ لهم 
من اله جل جلاله البراءة الرابعة مكتوب فيها: أنا الله الجبار 
الكبير المتعال» عبيدي وإمائي صعد ملائكتي من عندكم 
بالرضاء وحق علي أن أرضيكم واعطيكم يوم القيامة منيتكم. 

فإذا كان وقت العشاء فقاموا وتوضؤوا وصَلُوا أخذ من الله 
عل جلاك لهم الراية الكابينة يكوت انها أني أنا الله لا إله 
غيري ولا رب سوايء عبادي وإمائي في بيوتكم تطهرتم» 
وإلى بيوتي مشيتم» وفي ذكري خضتمء وحقي عرفتم؛ 
كي أديتم» أشهد كم وسائر ملائكتي قي قد رضيت 


اويا الملك بثلاث أصوات كل ليلة بعد صلاة العشاء: با 
ملائكة الله إن الله تبارك وتعالى قد غفر للمصلين الموحدين» 
فلا يبقى ملك في السماوات السبع إلا استغفر للمصلين ودعا 
لهم بالمداومة على ذلك. 


مه 


ل السجود: 

ورد في الرواية أن رسول الله ليه أقبل على أسامة بن زيد. 
فقال: يا أسامة عليك بالسجودء فانه أقرب ما يكون العبد من 
ربه» وما من عبد سجد لله سجدة إلآ كتب له بها حسنة ومحا 
عنه سيئة ورفع له بها درجة وأقبل الله عليه بوجهه. وباهى به 
الملائكة(١).‏ 

وعن الإمام الرضاءائلة: «أقرب ما يكون العبد من الله تعالى 
وهو ساجد وذلك قوله تعالى: #واسجد وأقترب 4(.. 

وإذا كان الانسان أقرب ما يكون الى الله تعالى فى السجود 
فعليه أن يطيل السجود. ١‏ 

روى الشيخ الطوسئ كها فى الامالى عن "هدام عن ابي 
عبد الله اللِةٍ قالوا أن قوما أتوا رسول الله عله فقالوا: يا رسول 
الله عله أضمن لنا على ربك الجنة. قال:» فقال: على أن 
تضمنوا لي طول السجود(”). 


١0ص التحصين لابن فهد الحلّي تحقيق مدرسة الإمام المهدي قم‎ )١( 
0/1/5 ووسائل الشيعة:‎ 7١1/87 171/87 ورواه المجلسى فى البحار:‎ 
404/11“ و29///5 ومسند ابن ابى شيبة:‎ 709/١ ورواه البزار فى سنده:‎ 
١ 591 و121/7 وتعظيم قدر الصلاة للمروزي:‎ 

(1) عيون اخبار الرضا: 7/1 ج10. (ملاحظة: الآية الكريمة من موارد 
السجدة الواجبة فى القرآن) 

(") الامالي للشيخ ابي جعفر الطوسي: 100/7 دار الثقافة قم 514١ه‏ 
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عا ا ا مر مًََ 


بالنبي لاله رجل» وهو يعالج بعض حجراته. 

فقال يا رسول الله إلا اكفيك؟ 

فقال: شأنك. فلما فرغ. قال: حاجتك؟ 

قال الجنة. فاطرق رسول الله لله ثم قال: نعم. 

فلما ولىء قال: يا عبد الله أعنا بطول السجود(١).‏ 

وإذا كان الانسان أقرب ما يكون العبد الى الله فى سجوده 
فعليه بالدعاء والرجاء والسؤال من الله في السجود. 

عن عبد الله بن ميمونء قال: شكوت الى ابي عبد الله تفرق 
أموالنا وما دخل علينا. قال: فعليك بالدعاء وأنت ساجدء فإن 
اورم عا عرد انفد الى موسي ادر 

وعن ابي بصير قال ابو عبد اللهماكإه: أقرب ما يكون العبد 
الى الله وهو ساجدء فادع الله واسأله الرزق(). 

وعن سعيد بن يسارء» قلت لابي عبد الله للد : ادعو وأنا 
راكع او ساجد؟ 


)١(‏ الكافي للكليني: /70" ورواه الشهيد الأول(رضوان الله عليه) في 
كتابه (الاربعون) 54. ورواه المجلسى(رض) فى بحار الأنوار: 
1 . ا ١‏ 

(؟) بحار الأنوار: 7١/8‏ وروى مثله عن الوشاء عن الرضا عَشلّهِ فى 
6 من بحار الأنوار. . 

() نفس المصدر: 715/417 


قال: نعم» أدع وانت ساجد. فإن أقرب ما يكون العبد الى 
الله وهو ساجدء ادع الله عز وجل لدنياك وآخرتك(0). 

يقول المولى العارف قرة عيون العارفين الملكي 
التبريزي للد عل في كتاب (المراقبات): 

قد مضى في أخبار فضائل الشهر إيصاء النبي مَلئيله بطول 
السجود. وهو أمر مهم وهو أقرب هيئات العبودية» ولذا جعل 
في كل ركعة مرتان وغيره مرة واحدة, وقد نقل عن أثمتناءالة: 
ومن شراض اشيعتهم: فى اطول الود أشن عطيم ,وق عد 
للسجاد ملةٍ في بعض سجداته ألف مرة: لا اله الا الله حقاً حقاً 
الى آخرة وأن الكاظم عَلشلة يقرب طول سجوده من أول اليوم 
الى صلاة الظهر ونقل عن ابن ابي عمير وجميل 0 
يقرب من ذلك. 

وكان لي شيخ جليل أيام تحصيلي في النجف الأشرف. 
وكان مرجعا للأتقياء من طلبة زمانه في التربية. باه 

من الأعمال البدنية في تأثر سهال السالك الى الله فل كر أمرين 

أحدهما: من م وليل سجلاد واد طريلة 
ويقول فيها: دلا إِلَه أنت سْبْحَانكَ ني كنت مِنَ 
الظَالِين» الأنبياء /17 " 

يقصد بذلك أن روحي مسجونة في سجن (الهوى) 
والطبيعة» ومقيدة بقيود الأخلاق الرذيلة» وإني بأعمالي جعلت 
نفسي مسجونة في هذا السجن, ومقيدة بهذه القيود» وأنزه ربي 


.177/85 بحار الأنوار:‎ )١( 
1١ 


من أن يكون هو الذي فعل بي ذلك ظلما وأنا الذي ظلمت 
نفسي » وأوقعتها في هذه المهالك. وكان يوصي أصحابه بهذه 
السجدة» وكان كل من يعمل بها يعرف تأثيرها في حالاته لا 
سيما من كان طول سجوده أكثرى وكان بعض أصحابه يقول 
ذلك ألف مرة» وبعضهم أقل» وبعضهم أكثر» وسمعث أن 
بعضهم يقولها ثلاثة آلاف مرة. 


قراءة القرآن: 

القرآن ذكر مبارك من عند الله. مبارك على من يقرأه ومن 
يعمل به ومن يحمله. 

«وَهَذا كتاب” أَنْرلناء مَُا رك #الانعام /437. 


طوَمَذا كتاب أَنرْلْناهُ مُبَارَك ا'َضُ وانقواً لَعَلَّكُم 
تَرْحَمُونَ الأنعام /196. 

#وَهذا ذكُ” مُبَارَك” 
الأنبياء /60. 

«كتاب أَنرَلتاهُ إِلَيِكَ مْبَارَك لَيَدِبّرُوا آيَاتهِ ولِيتَذكَرَ 
أولوا الألباب #:ص/5". 

ولقراءة القرآن والتدبر في آياته بركات عظيمة في حياة 
الانسان. 

عن رسول اللْهعَلَيْلهَ «من استضاء به(القرآن) نّره الله» ومن 
عقد به أموره عصمه الله ومن تمسك به انقذه الله 0 


أ 


رتاه أَكأكُمْ له متكرون» 


يفارق أحكامه رفعه الله» ومن إستشفى به شفاه اللّه» ومن آثره 
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على من سواه هداه الله ومن جعله إمامه الذي يقتدى به آواه 
الله الى جنات النعيم والعيشن السليم»( 0. 

وكان 0 المؤمنين الل يقول: إذا ختم القرآن «اللهم 
اشرح بالقرآن صدريء واستعمل بالقرآن بدني» ونور بالقرآن 
بصريء واطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني»(). 

ولان القرآن مبارك أمرنا أن نفتئح الدعاء بالقرآن. فإن 
قراءة القرآن تخرق حجب الظلمة بين العبد وبين الله. 

عن أمير المؤمنين حشلةِ: «من قرأ ماءة آية من القرآن» من 
أي القرآن شاءء ثم قال يا الله سبع مرات فلو دعا على الصخرة 
لقلعها إن شاء الله (). 


٠‏ الفقر والحاجة: 

أن الفقر والحاجة الى الله بحد ذاتها تستنزل رحمة الله 
تعالى حتى من دون وعي وسؤال ودعاءء كما أن الى 
الواطئة تجتذاب ليها النياه التجازية على وج الأرضن 

وبالعكسء الاستكبار والغرور والعناد يدفع رحمة الله تعالى 
ويحجب صاحبه عن رحمة الله. 

إن رحمة الله تطلب مواضع الفقر والحاجة وهذه سُنة الهية 
شاملة. 


"1/947 بحار الأنوار:‎ )١( 
509/95 (؟) بحار الأنوار:‎ 
.58 ثواب الاعمال للصدوق:‎ )( 
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أن الطفل الضيع لا يعرف أن يعبر عن جوعه وعطشه 
فيلهمه الله البكاء. ويلهم أمه الحنان والرحمة اليه» لتطعمه 
وتسقيه وأننا لنعص الله ونذنب فتجذب ذنوبنا رحمة الله 
ومغفرته» كما أن رحمة الله ومغفرته تطلب ذنوبنا لتكفرها 
وتغفرها. تأملوا في هذه الآية الكريمة من (الزمر) تجدون 
عجباً: ظفل يا عِبَادِي لين أُسْرَقُوا عَلَى أَنفْيِهم نا تَفْنطُوا 


كم اول 428 م 


من رَحْمَةِ الله إن الله يَغفِرٌ الذُوب جَوِيعاً إِنَّهُ هو الْعَفُور 
الرَحِيم #الزمر /"آ0. 

إن رحمة الله تنزل على عموم المؤمنين العصاة» مالم 
يتكبروا ويْصِروا على و الذنوب والمعاصي ولا تخص 
الآية خصوص المستغفرين منهم 

ل ل 
بالاسحار) ولكن آية الزمر واضحة فى أن كل ذنب وخلاف 
منزل لمغفرة الله مالم يستكبر صاحبه ويصر على الخلاف 
والشقاق. 

وأننا نقرأ هذا المعنى في الدعاء الذي يألف المؤمنون 
العم ل ا 

من سخطه عند كل شرء يامن يعطي من سأله؛ يامن يعطي 
ا ل 

والفقرة الأخيرة في هذا الدعاء هو موضع الشاهد «يامن 
يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه» 
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١١‏ الدعاء: 

قل ما يبَأ بكم ربّي لَوَْا دْعَاوْكُمَ #الفرقان//0/ 

إن قيمة الانسآن عند الله دعاؤه بين يدي الله» واقباله على 
الله بالطلب والسؤال ءفإذا عدم الدعاء»؛ انعدمت عند الله قيمته» 
فلا يعبئو به الله تعالى. 
5 يقول تعالى: «وقال ربكم ادذعوني أستجب لَكم إن 
لين يستَكْبِرُون عن عِبَادتي سِيدخَلُون جَهتُم داخرين» 
غافر/١٠1.‏ 

أن الدعاء موطن الاجابة وكفىء والذين يتكبرون عن 
الدعاء بين يدي الله والسؤال والانابة والتضرع أولئتك 
المعرضون عن الله» ومن يعرض عن الله يخرج عن دائرة 
الرحمة التي وسعت كل شيء. ومن العرع ع دائرة ولد 
الله يدخل جهنم لا محالة؛ ذليلاً داحزا.. .. وهذا هو معنى آية 
غافر/١٠1.‏ 


١١_الاضطرار:‏ 
الاضطرار من منازل رحمة الله ومن أقرب منازل العبد الى 
الله ولا يقبل العبد الى الله باضطرار» بشعر أنه لم يبق إمامه 
خيار الا اللجوء الى الله... إلا ويفتح الله تعالى عليه ابواب 

اللحكة و هرح عبان قا ليوطو قولهاتعالىء 
#آمَن يجيب الْمُضطت إذا دَعَاهُ وَيَكُشِف المتّوء 4 
النمل577 72 


١١‏ الاستخفار والنويك: 

الاستغفار من منازل رحمة الله. 

يقول تعالى: «وَسَارعُوأ إلى مَغْفِرةٍ مّن ربكم وجَنَةٍ 

عَرْضْهًا السسّمَاوات والأرض 00 يُنفِفُونَ 

فى السَّراء والفراد وَالْكَاظِمِينَ الْعْيِظ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاس 
له بجي الُضبين وَالَّذِينَ إذا فَعَلُوأ أ فاجشة أو ظَلَمُوأ 
نفْسَهُم ذكروأ الله فاسْتغفرُواً دنهم ومن يَْفِرُ الذتُوبَ 
إلا الله وَلَم يضرو على مَا فعلوا وهم يَعْلَمُونَ4آل 
عمران/١‏ -70 1 

أن هؤلاء الذين تذكرهم آية آل عمران ١١7”(‏ -116) هم 
الذين تنزل عليهم المغفرة ا ا 
عرضها السماوات والأرض. 

وتشمل هذه المغفرة الواسعة والرحمة الواسعة المتقين 
الذين ينفقون في السراء والضراءء والكاظمين الغيظ والعافين 
لذنوبهم» ولم يصروا على ما فعلوا. 0 تعالى: 

(وسن يَْمَل سلوءأ أو تللم ل نفسه نفْسَه ثم يَسَْغْفِر الله يَجِدٍ 

ا الكريمة واضحة في المقصود: أن الذين يطلمود 


ورحمته. 
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8 0 و و و 
3 و ل 7 و 


ويول تعالى: «إوآن استغفروا ربكم ثم تويبو 
يمتعكم مّتاعاً حَسَئناً ال أَجَلٍ كسمن" وموك 
فضّل فضَلَه هود /"' 

0 ويا قوم اسْتَغْفْروأ 


يبوره 


3 


ا 


ىم 
م +*ماا 
5 


فج ع ىث أ الله 
9 


85 ارنكم ثم توبو ا يرل ب الكماء 
مدْرَاراً ويَرِدكُم قُوَة إلى فُوبَكُمْ ولا نولو 
مجر مين #هود /. 017 
5" ذوالشيبة في الاسلام: 

عن رسول الله كلاد «قال: اللّه تبارك وتعالى: وعزتي 
وجلالي؛ إِنه لاستحي من عبدي وأمتي يشيبان في الاسلام أن 
أعذبهما. ثم بكى رسول الل لله .فقيل له:.ها يبكيك يا رسول 


الله؟ قال:مَيْيله أبكى ممن استحى الله منه» وهولا يستحي من 
الله( .)١‏ 
وعن ابى عبد الله الصادق لله بسند 
إجلال الله عز وجل إجلال الشيخ الكبير)(7). 
وعن رسول اسه بسند معتبر «من عرف فضل شيخ 
كبير فوقره لسنة آمنه الله من فزع يوم القيامة»(0. 


يح: «إن من 


)0١(‏ بحار الانوار:7/6 و71/77١‏ وسئن النبي: 64 مستدرك الوسائل: 
4 تحاف الخيرة المهرة ورواه ابو يعلي رقم 1765 والهيثمي في 
مجمع الزوائد: /169. 

(0) اصول الكافى: 510//7. 

(©) بحار الأنوار: 8/6//ا18. 

11/ 


والاحاديث بهذا المضمون كثيرة 

ومقتضى هذه الاحاديث أن يعرف ذو الشيبة قيمة الشيبة 
التي رزقهم اله في الاسلام فيحفظونها عن الذنوب والمعاصي» 
و ستثمر وا موقعهم عند الله تعالى بالدعاء والاستغفار. 

وعن رسول الله كلاد «من أكثر الاستغفار جعل اللّه له من 
كل هَمَ رجأ ومن كل ضيق مخرجاً)(1). 
6 الجماعة والاجتماع: 

أن اجتماع المؤمنين من منازل رحمة الله ولا يجتمع جمع 
من_المؤمنين تتصافى قلوبهم وثياتهم» وبتحابوئ» في الك 
ويتالفون» ويتراشدون إلا كانوا منزلا لرحمة الله ومغفرته 
ورضوانه. 

وإن اللّه تعالى يحب إجتماع المؤمنين وتالفهم وتعاونهم 
ويبغض أن يشذ احد من المسلمي: عن جماعة المسلمين» 


ويفترق عنهم. 
عن رسول اللّه صلذله: «عليكم بالجماعة» وايا كم 
والفرقة)(). 


وعنهَللهُ: «اثنان من خير واحدء وثلاثة خير من اثنين» 
واربعة خير من ثلاثة» فإن يد الله مع الجماعة» ولم يجمع اله 
امتى الا على هدى)(2. 


)١(‏ بحار الانوار: 97///ا71. 
(؟) ميزان الحكمة: 660/١‏ 
(") كنز العمال: .5١06/١‏ 
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وعن امير المؤمنين مَللهِ: «الزموا السواد الاعظمء فإن يد الله 
مع الجماعة» واياكم والفرقة» فإن الشاذ من الناس للشيطان» 
كما أن الشاذ من الغنم للذئب» فلا تكونوا أنصاف الفتن» 
وأعلام البدع والزموا ما عقد عليه حبل الجماعة» وينبت عليه 
أركان الطاعة)(0). 


جماعة المسلمين عاصمة: 

أن جماعة المسلمين تحصن ايمان الانسان ودينه» وتعصمه. 

عن رسول اللْهمَلَدِيلهَ «من خلع جماعة المسلمين قدر شبر 
خلع ربقة الايمان عن عنقه)(2). 

والجماعة عاصمة تعصم الانسان من الهوى والفتن 
والشيطان. 

عن رسول الله مكاة 

يد الله على الجماعة» والشيطان مع من خالف الجماعة 
يركض)00. 

والجماعة هي جماعة أهل الحق؛ وليس للباطل جماعة 


عاصمة. 


لئالد : 


(1) نهج البلاغة خطبة .١71/‏ 

(؟) وسائل الشيعة: 6///ا١؟‏ ج١١.‏ 

(9) كنز العمال: ج١7١٠‏ وميزان الحكمة: 57/1. 
54 


سأل رسول اللْهجَلْلله عن جماعة أمته فَعَالعَلَئله: «جماعة 
أمتى أهل الحق. وإن قلوًا)(0). 
صلاة الجماعة: 

أن عر الفاده ة في جماعة المسلمين مقياس للتقييم» 
وبعكسه مدعاة للشك والريب. 

عن رسول اللْهعَكله: «من صلى الصلاة الخمس جماعة 
فظنوا به خيرا)(؟7). 

وتحصن الانسان من النفاق والفسق والفساد. 

عن رسول اللْهمله: «من صلى اربعين يوماً في جماعة لا 
يفؤته تكبيرة الاحرام 8 لدبو افتارنة برا هن الناره يراليه 
من النفاق)00. 

والبراءة الاولى براءة من الفسق والفساد والثانية براءة من 
النفاق. وهما تتحققان في الصلاة جماعة. 

وقد هم رسول اللهمَله بأحراق منازل قوم كانوا يصلون 
في منازلهم, ولا يصلون جماعة(6). 

عن رسول الله كلاد : (أنه صفوف أمتي كصفوف الملائكة. 
والركعة. في الجماعة اربع وعشرون دكعة فأما ع الجمعة.» 


.45/7 ميزان الحكمة:‎ )١( 
"45/١ احياء الاحياء:‎ )١( 
841-94 24/١ احياء الاحياء:‎ )"( 
."1///0 وسائل الشيعة:‎ )4( 


قماافن تومن 'مقى الح الشاغة إلا احقق" لله غليه أغوال 
القيامة)(١).‏ 

روى شيخنا الشهيد الثاني في شرح الارشاد عن كتاب 
الشيخ ابي محمد جعفر بن احمد القمي باسناده المتصل الى 
ابي سعيد الخدريء قال قال رسول اللهصكلياه: أتاني جبرائيل 
بعد صلاة الظهر. فقال: يا محمد ربك يقرءك السلام» وأهدى 
اليك هديتين» لم يهدهما الى نبي قبلك. قلت وما تلك 
الهديتان؟ قال الوتر ثلاث ركعات والصلوات الخمس فى 
جماعة؛ قلت يا جبرائيل ومالامتي في الجماعة؟ قال يا محمد 
إذا كانا اثنين كتب الله لكل واحدة بكل ركعة مائة وخمسين 
صلاة» وإذا كانوا ثلاثة كتب الله لكل واحدة بكل ركعة 
ستمائة صلاة» وإذا كانوا اربعة كتب الله لكل واحدة بكل 
ركعة الفا ومائتى صلاة» وإذا كانوا خمسة كتب الله لكل واحد 
بكل ركعة الفين واربعمائة صلاة» وإذا كانوا ستة كتب الله 
لكل واحد منهم بكل ركعة اربعة الاف وثمانمائة صلاة» وإذا 
كانوا سبعة كتب الله لكل واحد منهم يكل ركعة تسعة آلاف 
وستمائة صلاة» وإذا كانوا ثمانية كتب الله لكل واحد منهم 
بكل ركعة تسعة عشر الفا ومائتى صلاة» وإذا كانوا تسعة كتب 
الله لكل واحد منهم بكل ركعة ستة وثلاثين الفا واربعمائة 
صلاة» وإذا كانوا عشرة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة 
سبعين الفا والفين وثمانمائة صلاة» فإذا زادوا على العشرة فلو 


)١(‏ وسائل الشيعة: 0/؟/ا". 
الا 


صارت بحار السماوات والارض كلها مدادا والاشجار أقلاما 
والثقلان مع الملائكة كتابا لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة 
واحدة(١).‏ 

وقال شيخنا الشهيد الثاني في كتاب الروضة: 

الجماعة مستحبة في الفريضة متأكدة ذ فى اليومية حتى 
الصلاة ع م ا 1 
العالم ومعه الفاء ولو وقعت في المسجد تضاعف بمضروب 
عدده في عددها: : ففي الجامع مع غير العالم الفان وسبعماثة 
ومعه ماثئة الف. قال وروى ان ذلك مع اتحاد المألوم فلو تعدد 
تضاعف في كل واحد بقدر المجموع. وروى الشهيد في 
النفلية عن الصادق كله «الصلاة ة خلف العالم بالف ركعة». 

وا على التفصيل الذي يذكره شيخنا الشهيد الثاني 
ره 

كل ركعة من الصلاة جماعة مع غير العالم يعادل ١‏ 
ركعة. 

وكل ركعة من الصلاة جماعة مع أمام عالم يعادل ٠٠٠١‏ 
(الف) ركعة 

وكل ركعة من الصلاة جماعة مع غير عالم في الجامع 
يعادل .71/00-71/1٠١‏ 


5/4/1 وجامع أحاديث الشيعة للسيد البروجردي:‎ ١4/86 بحار الأنوار:‎ )١( 
ونقل قسماً من الرواية ابن عساكر في تاريخ دمشق: ؟/1/8؟.‎ 
07“ 


وكل ركعة من الصلاة جماعة مع امام عالم في الجامع 
يعادل 6٠٠‏ ١٠٠ركعة‏ 

اك إذا افر 0 ومع تعدد المألوم يضرب العدد 

فإذا كان المصلون 00 عالم وفي الجامع 

كان كل ركعة منها تعادل ٠‏ (الامام العالم» 0-0-0 
«عدد المصلين») ٠٠١‏ «الجامع) - ٠٠١٠٠١٠6٠‏ ركعة. 


مجالس المؤمنين: 

أن مجالس المؤمنين مع مواطن رحمة الله ومن أفضلها 
وأجلها عن رسول اللْهمَلقله: «إذا رأيتم روضة من رياض الجنة» 
فارتعوا فيها. قيل يا رسول الله: وما روضة الجنة؟ قال مجالس 
المؤمنين)(1). 

ومن هذه المجالس التي يحميها الله تعالى» وتستنزل رحمة 
الله مجالس الذكر. ا 

وعن رسول اللْهعَظَلله: « ما قعد عدة من أهل الارض 
يذكرون الله الا وقعد معهم عدة من الملائكة)(). 

محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله كلاد ليله «بادروا 
الى رياض الجنة قيل. يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق 
الذكر)(١).‏ 


(؟) بحار الأنوار: *157/97. 
07 


ل فإن رأيت قوما 


يذكرون الله فأجلس معهم فأنك إن تكن عالما ينفعك علمك 
وإن تكن جاهلد خلتوك: ولمل لله أن بطلهم برتحمة فبعساد. 

» وإذا رأيت قوماً لا يذكرون الله فلا تجلس معهم فإ فإنك 
إواتك -غالما 0 ملفك علدات عراث :35 جاهات .يدوك 
جهلاً ولعل الله أن يظلهم بعقوبة فيعمك معهم(). 

وروى احمد بن فهد في (عدة الداعي). عن رسول 
الل ِل أنه خرج على أصحابه فقال. ارتعوا في رياض الجنة» 
قالوا. يا رسول الله» وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر2©0. 

وروى الحسن بن ابي الحسن الديلمي في كتابه» عن 
النبي مَيللهء أن الملائكة بمرؤؤن على علق الذكر فيقومون عن 
رؤوسهم, ويبكون لبكائهم؛ ويؤمنون على دعائهم(4). 


7 القلوب المتحاببة تستنزل رحمة الله: 

عن ابي عبد الله الصادقللِْ: «إن المؤمنين إذا التقيا 
فتصافحا أنزل اله تعالى الرحمة عليهماء فكانت تسعة وتسعين 
لأشدهما حبا لصاحبه. فإذا توافقا غمرتهما الرحمة» وإذا اقعدا 


.37.0/7 من لا يحضره الفقيه: 791/4 ج50 ووسائل الشيعة‎ )١( 
علل الشرائع: 144 ووسائل الشيعة: 7731/97. ومكارم الاخلاق للطبرسي‎ )1( 
.1١7 ومشكاة الانوار‎ ١ 
.7191/1 عدة الداعى: 778 ووسائل الشيعة:‎ )( 
.51 ارشاد الديلمى:‎ )4( 
7“: 


يتحدثان قالت الحفظة بعضها لبعض إعتزلوا بنا فلعل لهما ميراً» 
وقد ستر الله عليهما)(1). 1 

وعن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله الصادق لشلْةِ: «أن 
المؤمنين إذا اعتنقا غمرتهما الرحمة. فإذا التزما لا يريدان 
عرضا من اعراض الدنيا قيل لهما مغفور لكما فاستانفا فإذا اقبلا 
على المسائلة» قالت الملائكة بعضها لبعض تنحوا عنهماء فإن 
لهما مر وقد ستر الله عليهما»(7). 
١١‏ الصدقة: 

عن أمير المؤمنين مل في نهج البلاغة 

الصدقة دواء منجح(©. 

استنزلوا الرزق بالصدقة(2). 

من ايقن بالخلف جاد بالعطية(6). 

من يعطي باليد القصيرة يُغطى باليد الطويلة(1). 


.0537// وسائل الشيعة:‎ )١( 

4 معالم الزلفي للبحراني: أ 

(©) الحكمة /امن نهج البلاغة. 

(4) الحكمة 3 من نهج البلاغة. 

(5) وهو قوله تعالى: وما أَنفَقْتُم مّن شيْء ُو يخلقهُ وهو حير 
الرازقينَ #سبأ/54, اي يعوضه لكم في الدنيا بأمثاله» ويأتيكم عليه 
في الآخرة بإضعافه وهي الحكمة ١18‏ من نهج البلاغة. 

(5) الحكمة 37 من نهج البلاغة. 

7“ 


إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة(١).‏ 

وعن وصيه لأمير المؤمنين كله الى ابنه الحسن 
المجتبى لله «واعلم أن أمامك طريقا ذا مسافة بعيدة ومشقة 
شديدة» وأنه لا غنى لك فيه عن حسن الارتياد» قدر بلاغك من 
الزاد مع خفة الظهرء فلا تحملن على ظهرك فوق طاقتك. 
فيكون تقل ذلك وبالا عليك؛ وإذا وجدت من أهل الفاقة من 
يحمل لك زادك الى يوم القيامة فيوافيك به غدا حيث تحتاج 
الود قا غتتيته اوتجمله" | راد بو كت امن وهاه تر أئك قاحو عه 
فلعلك تطلبه فلا تجده؛ واغتنم من استقرضك في حال غناك 
جيل عار لقره ريم در بلي 

واعلم أن أمامك عقبة كؤوداء المخف فيها أحسن حالا 

من المثقل» والمبطئ عليها أقبح حالا من المسرعء وأن مهبطك 
بها له ماله على جنة أو على تان قارتد الفسلك "قبل دولك 
ووطئ المنزل قبل حلولك؛ فليس بعد الموت تعد مستعتبء ولا الى 
الدنيا منصرف. 

واعلم أن الذي بيده خزائن ن السماوات والأرض قد إذن 
لك في الدعاء وتكفّل لك بالإجابة» وأمرك أن تسأله ليعطيك 
وتسترحمه ليرحمكء ولم يجعل بينك وبينه من يحجبه عنك» 
ولم يلجئك الى من يشفع لك اليهء ولم يمنعك إن أسأت من 
التوبة» ولم يعاجلك بالنقمة» ولم يعيرك بالإنابة» ولم يفضحك 
حيث الفضيحة بك أولى» ولم يشدد عليك في قبول الإنابة» 


)١(‏ الحكمة 108 من نهج البلاغة. 
كلا 


ولم يناقشك بالجريمة» ولم يؤيسك من الرحمة» بل جعل 
نزوعك عن الذنب حسئة» وحسب سيئتك واحدة» وحسب 
حسنتك عشراء وفتح لك باب المتاب» فإذا ناديته نداءك. 
وإذا ناجيته علم نجواكء فأفضيت إليه بحاجتكء وأبثثته ذات 
نفسكء. وشكوت إليه همومكء واستكشفته كروبكء واستعنته 
على أموركء وسألته من خزائن رحمته ما لا يقدر على أعطاء 
غيره» من زيادة الاعمار» وصحة الأبدان» وسعة الرزق. 

ثم جعل في يديك مفاتيح خزائنه بما أذن لك من مسألته 
فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمته واستمطرت شآبيب 
رحمته» فلا يقنطنك إبطاء إجابته» فإن العطية على قدر النية» 
وربما أخرّت عنك الإجابة ليكون ذلك أعظم لأجر السائل» 
وأجزل لعطاء الآمل» وربما سألت الشىء فلا تؤتاه وأوتيت 
خيرا منه عاجلا أو آجلاء أو صرف عنك لما هو خير لك» 
فلرب أمر قد طلبته فيه هلاك دينك لو أوتيته» فلتكن مسألتك 
فيما يبقى لك جماله وينفى عنك وباله. فالمال لا يبقى لك ولا 
تبقى له)(1). ١‏ 


.48-40/-47/9 نهج البلاغة:‎ )١( 
اا‎ 


1 رقة القلوب: 

زوف الكلني بيتد تسر.غن ابي بضير عن ابي عبد الله 
الصادق للج قال: إذا رق أحدكم فليدع, فإن القاب لا يرق 
حتى يخلص(1). 

أن القلوب ترق فتتخلص من الأمراض والأدران التي تعلق 
بهاء فتهبط عليها رحمة الله فتنتعش وترتويء كالأرض الهشة 
التي ينزل عليها المطر فتخضر وتثمرء والقلوب القاسية 
كالأرض الصلدة التي ينزل عليها المطر» فلا ينفك منه فيها 
شيء. 

وعن ابي عبد الله الصادق للج قال: 

«أذا اقشعر جلدك» ودمعت عينك فدونك دونك فقد قصد 
قصدك)(7). 


ورواه الكليني ايضاً عن علي بن حديد رفعه الى ابي عبد 
الله مالسا 


.ءالال/١ الكافى:‎ )١( 
الكافي: 18/7. دونك دونك. يعني عليك أن تغتنم فقد اصبح قريباً‎ )( 
منك (دونك: يعني اصبح قريباً منك من الدنو اي القرب) والقصد:‎ 
اتيان الشيء وقصدته وقصدت له واليه بمعنى واحد. وقصدك مفعول‎ 
مطلق والظاهر أن قُصِدَ مبنى للمفعول وقصدك مفعول مطلق ينوب‎ 
مناب الفاعل اي أن الله قد حقق لك قصدك وأتى لك بما تقصده وما‎ 

تريده فعليك بالدعاء والالحاح والطلب واغتنام الفرصة. 
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4 الصلوات على محمد وآل محمد: 

عن أمير المؤمنين للْةِ: «إذا كان لك الى الله حاجة فابدأ 
بمسألة الصلاة على رسول الْجَلله ثم سل حاجتكء فإن الله 
اكرم من أن يسأل حاجتين» فيقضي إحداهما ويمنع 
الاخرى)(). 


٠‏ حالة الاضطرار الى الله: 

انها من منازل الرحمة بالتأكيد. 

وافنردل يفي ولاك قا مب لاسا 

«أمّن يُحِيبْ الْمُضْط إذا دعا ويكفيف اللو » 
النمل/57 20 

إن حالة الاضطرار الى الله تستنزل الرحمة من عند الله 
ويكشف الله تعالى عن عبده السوء في حالة الاضطرار بالدعاء. 

والاضطرار حالة تساقط الخيارات امام العبد إلآّ خياراً 
واحداًء وهو اللجوء الى الله تعالى. 

ولنقرب ذلك بمثال: أن الذي يحتاج على وجه الأرض الى 
ماء او طعام او دواء او يسعى الى حاجة يجد أمامه خيارات 
كثيرة» إن سقط خيار تبقى أمامه خيارات اخرىء ولكن إذا 
اوقعت الطائرة في اعماق الجو في مطبه هوائية صعبة 
وتعرضت لهزات تنذر بالسقوط... عندئذ تتساقط الخيارات 
جميعاًء ولم يبق للانسان الا خيار واحد وهو اللجوء الى الله 


"31 نهج البلاغة الحكمة‎ )١( 
2,28 


تعالى» ولو أن الناس جميعاً على وجه الأرض بقاراتها الخمسة 
ارادوا إنقاذه لم يتمكنوا من ذلكء ولا يبقى له الا خيار واحدء 
وهو اللجوء الى الله تعالى... 

وهذا هو الاضطرارء وهو من منازل الرحمة» يكشف الله 
عنده الضر والسوء عن المؤمنين اذا دعوه #أمن يجيب 
المضطر...* 

فإن الله تعالى كاشف الضر عن المؤمنين المنكوبين 
مكارو ذا كارو وعد كرا لدعا 

عن الإمام الباقر اشلةِ: «كان دعاء النبي مَلِِْلهَ ليلة الاحزاب 
با صريخ المنكوبين» ويا مجيب دعوة المضطرين» اكشف عني 
غمي وهمي وكربي واكفني هول عدوي)(1). 

وفي الخبر أن الله تعالى ناجى موسى بن عمران مَل فقال 
له في مناجاته: يا موسى مُرْ عبادي يدعوني على ما كان بعد أن 
يقروا لي أن ارحم الراحمين» مجيب المضطرين واكشف 
الو 

ودعاء المضطرين هو الدعاء المعروف بدعاء الغريق.... 
الذي يجاربه الغريق في عرض البحر عند ما تبتلعه الامواج؛ 
وهو لا يرجوا احداً غير الله 


.14 الكافي: 051/7 ح172. كامل الزيارات:‎ )١( 
.440 (؟) الكافي: 48/8 ح8 تحف العقول:‎ 
6 


وقد كان فيما وعظ الله به عيسى بن مريم مانإه: يا عيسى 
أستغث بي في حالات الشده. فإني أغيث المكروبين وأجيب 


المضطرين وأنا ارحم الراحمين(1). 


سؤال وجواب 

وقد يتساءل احد: قد وجدنا المضطرين يدعون فلا 
كات ابي اين هلاا من قرله تغالى في منووة التمل: : لمن 
بُحِيبْ ب اْمْضْطرٌ إذا دَعَاهُ وَيَكْشيفْ السّوء 4؟ 

والجواب: إن مثل هذا الكلام مثل من يقول اذا أجتهد 
الطالب في التحضير للامتحان ينجح. 

وهو كلام صحيح بالتأكيد» ولكن قد يَجِدٌ ويجتهد الطالب 
في التحضير فلا ينجح لطارئ يطرأ عليه ساعة الامتحان فيشغل 
باله» ويسلب منه القدرة منه على الاجابة فلا ينجح» وقد يعيقه 
عائق من حضور الامتحان لسبب من الاسباب واشباه ذلك. 

أن صاحب السؤال يقترض إن دعاء المضطر هو العلة التامة 
للإجابة... وليس الامر كذلك إن دعاء المضطر يقتضى الاجابة 
من عند الله وقد يكون الى جانبة موانع تمنع الاجابة... والنظام 
الكوني وكذلك النظام الاجتماعي لا يجري بموجب عامل 
وحداني كي تتحقق الاجابة بوجوده وتنتفي بانتفائه. .. فما أكثر 
من يموت تحت الانقاض في الزلازل» وبالنار في الحرائق» 
وغرقاً في الفيضانات» ولا ينفي ذلك دور الدعاء في حالة 


)00 الكافي: ل 
١م‏ 


الاضطرارء وأن الله تعالى يكشف السوء عن عباده؛ إذا دعوه 
في كاتف 
تعالى جعل الشفاء فى الطب والدواء. 

إن النظرة المحدودة التجزيئية ذات البعد الواحد الى 
القضايا الكونية 0 توقع الاننات في اخطاء 0 
الكوني او الاجتماعي الواسع», عرد من 5 حتى نفهم 
القضايا الكونية والاجتماعية فهماً صحيحاً. 
تساؤل آخر: 

0 حو جل لسار اي الاي 

ولكن أنى للانسان ل المضطر 
الغريق؟ 

والجواب: : نعم إذا أنعم الانسان النظر ف في الكون والمجتمع 
وعلاقته بالله تعالى عرف أن الامر كله في الكون والمتشيع 
يجري بارادة الله تعالى ولا يشذ عن ارادته شيء حتى في 
الامور العادية جداً الداخلة في حياتنا اليومية كالخروج الى 
السوق وتناول الما والطعام. » والمخاطبة بالهاتف. .. فإن ذلك 
كله بيد الله ولا خيار للانسان إلا أن يلجأ اليه تعالى في حاجته. 


لله 


...كن رسول اللاعكية: «سلوا الله كل شيء حتى الشسع (أي 
شسع النعل) فإ الله إن لم يبسره لم يتيسر»(1). 
5 يعني ذلك البته: أن لا يتوسل الانسان في حاجاته 


بالوسائل الطبيعية كالسوق والطبيب والدواء والمعلم» والقضاءء 
والشرطة.... فإن هذه الوسائل تأتي في أمتداد مشيئة الله تعالى» 
ومسخرة لأمر الله تعالى. 

ولا ينافي إستخدا م الوسائل الطبيعية والاجتماعية. .. التوحيد 
(الأخطر ان .كان الاقماة حلم أنه كلها تجكيدا ميد رادر 
الله» ميسرة له بأمره واذنه. 

وهذا المعنى من رقائق التوحيد» رزقنا الله تعالى وعيها 
وفقهها. 
طوائف اخرى من منازل الرحمة في حياة الانسان: 

وفي ختام هذا الحديث نذكر طائفة من النصوص عن أهل 
البيتءاكل: في أقرب احوال الانسان الى الله عز وجل. 

وهذه النصوص تحدد طائفة من منازل الرحمة فى حياة 
الانسان واحوالهء والعبد مهما كان أقرب الى الله كان أقرب 
الى نيل رحمة الله وكرامته ورضوانه وفضله. 

ونحن نشير هنا الى طائفة من هذه النصوص بقدر ما يتسع 
له صدر هذه المقالة. 


537/7 كشف الخفاء للعجلونى:‎ )١( 
الله‎ 


-١‏ كتب أمير المؤمنين علي بن ابي طالب ملئلةِ كتابا الى 
أهل مصر عندما ولى عليهم محمد بن ابي بكر. يقول لهم فيه« 
يا عباد الله أن أقرب ما يكون العبد الى المغفرة والرحمة حين 
يعمل اللّه بطاعته» وينصحه بالتوبة)( 0 

-١‏ وعن الصادقَشّلْةِ: «اقر ب ما يكون العبد الى الله إذا 
خف بطنه)(). 

كما ورد عن ابى جعفر الباقر شل ما من شىء ابغض الى 
ييه 1 1 

؟- عن ابي الحسن موسى بن جعفر شل ... قال قال 
النبي مَكِْْهِ: أقرب ما يكون العبد الى الله عز وجلء إذا ادخل 
على قلب أخيه المؤمن مسرة(6). 

ورد الكلت فى الخال بيد مرجع صر رياد العخام 
قال: قال ابو عبد الله كله اطلبوا الدعاء في اربع ساعات: عند 
هبوب الرياح وزوال الافياء» ونزول القطر وأول قطرة من 
القتيل المؤمن فإن أبواب السماء تفتح عند هذه الأشياء. 


١50 الامالي للشيخ ابي جعفر الطوسي: 18 وامالي الشيخ المفيد ص‎ )١( 
.419/١ والغارات للثقفى:‎ 
.891/58 بحار الانوار:‎ )( 
نفس المصدر والموضع‎ )*( 
"2/17 ومستدرك الوسائل:‎ .17/8/١ بحار الانوار:‎ )4( 
/: 


وروى الكليني عن أب العباس فقيل يعاق قال: قال ابو 
عبد الله الشَلةِ: يستجاب الدعاء في اربع مواطن: في الوتر» وبعد 
الفجرء وبعد الظهرء وبعد المغرب. 

وروى الكليني عن السكوني عن ابي عبد الله مَل قال: قال 
أمير المؤمنين ملقُلْةِ: اغتنموا الدعاء عند اربع: عند قراءة القرآن» 
وعند الاذان» وعند نزول الغيث, وعند التقاء الصفين للشهادة. 

وروى الكليني عن عبد الله ابن عطاء؛ عن ابي جعفر كله 
قال: كان أب إذا كانت له الى اللّه حاجة طلبها في هذه الساعة» 
يعني زوال الشمس. 

وروى الكليني عن معاوية ابن عمار, عن ابي عبد اللهماكا 
قال: كان أبى إذا طلب الحاجة طلبها عند زوال الشمسء فإذا 
أراد ذلك قدم شيئاً فتصدق به وشم شيئا من طيب وراح الى 
المسجد ودعا فى حاجته بما شاء الله. 


كم 


55 
إنتهاز الغر ص 


/ا/ 


الخُسر: 

عمر الانسان رأس ماله» ومهما انقضى من عمره هلك شطراً 
من رأس ماله فإذا انقضى عمره كله خسر رأس ماله كله. 

وذلك قوله تعالى: «وَالعَصر إن الِْنسَانَ لَفي خطْر4 
العصر/١-5.‏ 

أي أن عمر الانسان في تصرم وزوال دائم» وهو معنى 
الخسرء ومهما مضى من عمره يوم خسر ذلك اليوم من مما 
وهبه الله ن رأس المال. 1 ١‏ 

هذه طبيعة (العمر): سّيالة متصرمة لا يثبت للحظة واحدة... 
وهو :أ س مال الانسان ولا يبلغ الانسان مبلغا من العمل الصالح 
الا به» فإذا استغله واستثمره في حينه أذ » والا خسره؛ وهو ما 
تقرره سورة العصر «إإنّ الإنسَان لَفي خشر». 

ولان عمر الانسائ كل رأس ماله. فإآّن خسارته خسارة 
للدنيا وخسارة للآخرة؛ فإنه يفلح في الآخرة بما استثمر من 
عمره في الدنياء فإذا خسر عمره خسر الدنيا وإذا خسر الدنيا 
سر الآخرة بالضرورة» وذلك هو الخسران المبين. 

أن عمر الانسان في حالة تصرم وزوال دائم وهو معنى 
(الحّسر) في سورة العصر. 

ولكن الصالحين من الناس يعرفون كيف 0 هذا 
الرأس مال السيآل المتصرّم الذي لابد أن ي: يتصرم الى رأس 
صلب بالإيمان والعمل الصالم: «إنَا ع آمنُوا 0 
الصَّالِحَاتِ وَتواصوا بِالْحَقّ وَتَوَاصًوًا بالصَبّر #العصر/ 
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والإيمان والعمل الصالح رأس مال صلبء لا يتصرم ولا 
يزول» ويتقدم صاحبه الى الله» فإذا مات الانسانء ؛ وأقبلٍ على 
الل وجده عنده تعالى ليَوْمئذٍ يَصدرٌ اناس أشتاتاً لَيْرا 
00 فَمَن يَعْمَلَ مِثقال ذْرَةٍ خيّراً يرَه4الزلزلة/5-/ 
كما العكس ايضاً صحيح: الذين يحولون المتصرم من 

أعمارهم الى الذنوب والمعاصئ باجدوته . عند الله» على هيئة 
الكلمة الخبيثة: من يَعْمَلَ مثقال ذرَةٍ شرا يَرَهُ#4الزلزلة/ 

ووَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضِراً»الكهف/44. 

وكلتاهما يثبتان: الكلمة الطيبة عند الله وهى الاعمال 
الصالحة» والكلمة الخبيثة» وهى الذنوب والمعاصى يثبتها الله 
وباي ع الب ا ل 

والشآن كل الشآن: أن يحول الانسان رأس ماله السيال 
المتصرم الى راس مال ثابت صلب من العمل الصالح ويقدمه 
بين يدية الى الله تعالى» و كلما لا يحوله الانسان منه الى عمل 
صالح فهو الخسران والضياع لأعرّ رأس مال رزق الله تعالى 
عباده» وهو عمره؛ ومهما يمضي من عمر الانسان شطر يذهب 
شطر من هذه الفرصة المحدودة. 

فإن الانسان في الحقيقة» رأس ماله الذي وهبه الله من 
2 والشهور؛ وكلما يمضي شطر من عمره يذهب شطر من 

س ماله. 


أده 


000 


وعن الحسين طأكلة «يا بن آدم إنما انت عدد ايام» إذا مضى 


هذه كلمة دقيقة معيره» «إخمير الدنيًا والاخرة ذلك هْوَ 
الختراا اين 4الحج/ ١‏ 


الحسرة: 

وليس للإنسان من وراء هذه الخسارة عودة الى الحياة الدنيا 
ليعوض الخسارة» فإذا فرط في عمره فلن يكون له الا الحسرة 
الدائمة لا تنفك عنه ابداً. 

لإقذ أخبير الزين كَذَبُوأ بلقاء الله حَنَى إذا جَاءنَهُم 
السّاعَة بَغْتَةَ قالوأ يَا حَسرتنًا عَلَى ما فَرطْنًا فِيهًا #الانعام /1: 

ويحذرنا الله تعالى من تلك الحسرة التي لا تفوقها حسرة» 
يوم القيامة» على ما فرط الانسان في جنب الله من عمره ودنياه 
«أن تقول نفْسٌ يا حَسْرَتى على ما فرطت فِي جنب الله 
وَإن كُنت لَمِنَ الستّاخِرِينَ #الزمر/01. ١‏ 


)١(‏ الكلمات القصار المنسوبة الى الإمام علي علد شرح نهج البلاغة 
لأبن حديد: 9/7١‏ 
فم نهج السعادة للشيخ المحمودي: لعف 
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إن من وراء الخُيْرء دائماً حسرة ترافق الانسان» ولا تنفك 
عنه» وهى من أشد العذاب الذي يلقاه الذين يفرطون فى 
اعمارهم. ١‏ 

هذه الخسارة فى الاعمار تتبعه خسارة فى الاعمال 
الصالحةء وخسارة الأعمال الصالحة تتبعه خسارة فى منازل 
الجنة. 

فإذا جمع الله الناس ليوم الحشر يخسر الظالمون منازلهم 
التي أعدها الله تعالى لهم في الجنة ويفوز بها الصالحون. وهو 
معنى (التغابن) في سورة التغابن. 

فما من انسان يخلفه الله تعالى الا ويجعل له منزلاً في الجنة 
ومنزلاً في النارء فإذا جمع الله الناس ليوم الجمع فاز الصالحون 
بمنازل الظالمين في الجنة وشقى الظالمون بمنازل الصالحين 
في النار وهذا هو معنى التغابن بين الصالحين والظالمين في 
الآخرة. 

وكأن الصالحين يوم القيامة يبخسون الظالمين بالفوز 
بمنازلهم في الجنة» وبشقاء الظالمين بالحلول في منازل 
الصالحين في النار... يقال غبن فلانا فلانا إذا بخسه وخَسّره كما 
لو عاوضه سلعة بسلعة اقل منها في ثمنها... وهذا هو معنى 


لقاب وان اوور 007 8 مه 0 ع" عن واه يو 
يوم يَحِمَعُكم لِيَوْم الجمع ذلك يَوْمْ التغاين* 
التغابن /4. 


وليس من وراء هذا الغبن العظيم والخسارة التي تلحق 
الانسان يوم القيامة الا الحسرة. 
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قد خيرَ الَذِينَ كذيُوأ يلقَاء الله حَنّى إذا جَاءَثُهُم 
السنّاعة يَغْتةَ قالوأ يا حَسْرتنا على ما فرطنا فِيها #الانعام/1. 

وليس لهذا الخسر من جبرء وليس لهذه الحسرة من نفاذ» 
فلا يزال الذين فرّطوا في دنياهم في فرص رحمة الله تعالى في 
حسرة دائمة لا تنتهي ولا تنفذ. 

يقول تعالى: «أن تقول نَفْسٌ يَا حسرتى على ما فرطت 
في جنب اللَّهِ وإن كُنت لَمِنَ الستاخِرينَ #الزمر/01. 

إن هذَّه الحسرة التى لا نفاذ لها تلحق الإنسان بسب ما فرط 
(ضيع) العبد في الفرص التي أعددها الله تعالى له في الدنياء 
وضيعها العبد بجهالته وسفهه. 

وهي حسرة موجعة لا ينفك عن المسيء الذي فرط في 
عمره وجعها ولوعتها. 
يقول تعالى: وَيَوم يَعَض الظَّالمٌ عَلَى يَدَيْهِ يَقُو 
يني انَخذّت مَعْ لد نيلا 4 الفرقان//1]. 

ال الدنياء بعل أن قضي الأمر وانتهى.. 0 عودة ولا 
رجوع؛ ولم يبق لهم الا الحسرة ة التي لا تفيد ولا تغني. 

يقول تعالى: : لوَأَنِرَهُم يوم الْحَسْرَةٍ إِذْ قْضِي الْأَمْرْ وهم 
فِي عَفْلَةٍ وَهُم لا يُوْمِنُون4مريم/29 

قا كانت نر لبهم القرمن ‏ فرية بعد قرط وكانيا 


شد حت في َل ين هذا فكنقًا غنك خطاءك 
فَبَصرْكَ الْيوْم حَدِيد#ق/77. 


د ل 
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ويتمئون أن يعودوا الى الحياة الدنياء مَرّة اخرى ليتداركوا 
ما فاتهم من هذه الفرصء ولكن هبهات أن يعودوا بعد أن 
قضي الأمر 9 قال رب ارْجِعُونْ َعَلّي أَعْمَل صالحاً فِيمًا 
تركت كلا إِنْهَا كلِمَةٌ هُوَ كَائلُهَا ومن ورائهم برخ إلى 
دم يُبْعَقُون#المؤمنون/99-١٠٠.‏ 

أن هذه الحسرة الموجعة التي لا تنفد هي ثمرة التفريط في 
الفرص التي أعدها الله تعالى للانسان في الحياة الدنياء وغفل 
عنها الانسان. 

عن أمير المؤمنين الإمام علي حشله: 

«ثمرة التفريط الندامة» وثمرة الحزم السلامة)(١).‏ 

والحزم هو التفكير والانتباه والتأمل» وأعظم ما 
الانسان اه والندامة يوم يجد إمامه أهوال يوم ا 

عن امير المؤمنين شلِ: «عند معاينة الاهوال تكثر من 
لمفرطين الندامة)(7). 
عمومية الحسرة: 

من اسماء يوم القيامة: يوم الحسرة يقول تعالى: وَأَنذِرَهُمْ 


وم الصترقمريم 0 


.18١ نهج البلاغة قسم الكلمات القصار الحكمة‎ )١( 


() غرر الحكم: فذة 
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ولا يخلوا يومئذ أحد من الحسرة» يتحسّر الصالحون: لأنهم 
لم يزيدوا في التمسك بالفرص التي اعدها الله تعالى لهم. 

ويتحسر الظالمون» فيما فرطوا فيه من الفرص في حياتهم 
في جنب الله وغفلوا عنها. 

عن رسول اللْهمَكَاله يا بن مسعود: 

أكثر من الصالحات والبر» فإن المحسن والمسيء يندمان. 

يقول المحسن: ياليتني ازددت من الحسنات. ويقول 
المسيء: قصرت» وتصديق ذلك قوله تعالى ونا َقُسِم 
بالشسن اللَّامَةٍكالقيامة /010.1. 

وعنه حذله: ْلهُ: «ما من أحد .يموت إلا ندم أن كان محسناً ان لا 
ا يكون نزع»)(0. 

وقد سبعنا في الاساطر أن اسكتدر المقدونئ مز في يعض 
فتوحاته بأرضٍ صخرية» تكثر فيه فيه قطع الاحجار» وكانت ليلة 
باردة ظلماء» فأمر اسكندر جنده أن يحملوا معهم من أحجار 
هذا الوادي ما وسعهم ذلكء ولا يألوا في ذلك. 

افتكاسل بعضهم أن ينزله من على فراسه» ولم يأخذ معه 
شيئاً من الاحجارء ونزل آخرون فأخذو معهم حجارة او 
حجارتين. 


)00 مكارم الاخلاق: 7/7ه؟. 
() كنز العمال: 47115. 
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وآخرون اخذ ماد أكفهم» |وآخرون ملاءوا بها جيوبهم» 
وآخرون ملاءوا بها جيوبهم وخرجهمء واخرون ملاءوا بذلك 
جيوبهم وخرجهم, وكل وعاء لهم يحملونه. 

فلما اصبحوا وابتعدوا عن الوادي وجدوا أن الاحجار التي 
ل ا را 
الاحجار ملا يي وخرجهم ل وعاء - على 9 
الدابة» كانوا يتمنون لو كانوا يريدون من ذلك. 

والذين ا كاترا 0 لو 1 يقصروا والدين ّ 
الفرصة وما اصابهم من خسارة. . 

الم ار لي سان 
القيامة يشبه حال رجالا هذه اليطورة. رلالك سحي القرا 
و القيامة بيوم الحسرة. يقول تعالى: 9وَأَنَذِرْهُمْ يَوْمّ 
الْحَسْرَةٍ مريم /88: 

يقول تعالى: 7 0 

«ِيَوْمَ يَجْمَمْكُمْ لِيَوْم الْجَنْع ذلك يَوْمْ الَعَابْني»4 


التغابن/4. 


تثبيت الفرص: 

الفرص فى حياة الانسان هى رأس مال الانسان الذي وهبها 
الله تعالى إياه. 

وهو رأس مال سيآل ينفذ ويتصرم ولا يثبت على حالء 
سواء فى ذلك عمر الانسان او الفرص الزمانية والمكانية 
والانسانية التي تحل في وعاء العمر. 

وهذه السيوله في العمر هى سبب (الخُمْر) فى حياة 
الانسان. ١ ١‏ 

يقول تعالى: إن الْإنسّان لي خْسْرٍ#العصر/". 

أن عمر الانسانَ في تصرم ونفاذ دائم وكذلك الفرص التي 
تقع في وعاء العمر. 

والنفاذ والسيولة هي (الخسر): 

ونتساءل الأن كيف يحوّل الانسان رأس ماله السيآل 
المتصرم النافذ الى رأس مال ثابت صلبء لا سبيل للسيولة 
والنفاذ اليه. 

والجواب على هذا السؤال في سورة العصر نفسها: 

إن الَذِينَ آمُنُوا وَعَمِلُوا الصالحّات وتواصؤا بالحَقّ 
وَتَوَاصّوًا بالصيّر #العصر/" 

الايمانَه والعمل الصالح» والحق» والصبرء والتواصي بهماء 

س مال ثابت صلب نامي في حياة الانسان» وليس نافذاً 

0 والفرص التي تقع وعاء العمر ليشمله قانون (الخسر) 
والنفاذ. 
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ويقدام الانسان الايمان والعمل الصالح بين يديه الى الله 
فإذا أقبل على الله وجدهما عنده تعالى. 
يقول تعالى عن يوم |/ القيامة: «يَوْمَئْذٍ يَصَدْرٌ تاس 
أشتاتاً ليرا أَعْمَالَهُمْ فمَن يَعْمَلُ مِثْقَال ذَرَةٍ خيراً 
يَرَه4الزلزلة/5-ل 

أن العمل» مهما صغرء وإن كان مثقال ذرة» لا ينصرم ولا 
ا ل ل ا 
يقول تعالي: #ونضع الْمَوَازِينَ الْقِسْط يوم الْقيَامَةٍ فلا 
م نفس شيئاً وإن كان مِتْقآل حَبَّةِ مّنْ خردل أَتيْنا بها 
وكفى با حَاسِبِينَ #الأنبياء //اغ. 

أن العمل الصالح مهما قل حجمه لا يضيع في موازين 
القسط الالهية» ويأت به الله حتى» لو كان بثقل حبة من 
الخردل. 

ولا ينفذ» ولا ينصرم بل ينمو عند الله» فإذا اقدم عليه 
صاحبه وجده ناميا. 

يقول تعالى: «إإن الله لآ يَظْلِمْ مِتْقَال ذَرَةٍ وإن تك 
حَسَنَةَ يُضَاحِفْهًا وَيّوّتٍ من لَدْنْهُ أجراً عَظِيماً #النساء/40. 

أخرج الحسين بن سفيان في مسنده وابو نعيم في الحلية 
عن شداد بن اوس» قال سمعت رسول الله كلاد يله يقول: «اعملوا 
وانتم من الله على حذرء واعلموا أنكمّ معروضون على 


2 
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اعمالكمء وأنكم ملاقوا الله لابد منه. فمن يعمل مثقال ذرة 
خير يره)( 0. 
إنتهاز الفرص: 

ويتم تثبيت الفرص بانتهاز الفرص والمبادرة الى الاعمال 
الصالحة» ما دامت فى العمر فرصة. 

والنصوص الاسلامية حافلة بهذا المعنى من ذلك مارواه 
المتقي الهندي 

عن رسول اللْهمَرده: «من فتح له باب من الخيرء فلينتهزه» 
فإنه لا يدري متى يغلق عنه00. 


اغدنام الفرص: 

عن رسول الْهعَلليه إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا 
فتعرضوا لها70. 

وفي بعض النصوص «ألا فترصدوا لها»(4). 

والتعبير واضح ودقيق: لابد من رصد هذه الفرص ومراقبتها 
حتى لا تفوت. 


..194/7١ الميزان فى تفسير القرآن:‎ )١( 
.491 (؟)ميزان الحكمة: 04/8. وكنز العمال:‎ 
و1//14"؟ ولالز/ة4؟.‎ "07/8٠١ و‎ 77١/54 بحار الأنوار:‎ )*( 
155/174 وبحار الانوار:‎ 595/١ غوالى اللثالى:‎ )4( 
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كما لابد لها من إستعداد وقد ورد فى بعض النصزص «الا 
فتعرضوا لها بكثرة الاستعداد)(١).‏ 

عن ابي ذر (رضوان الله عليه) في وصايا رسول اللهعقة 
«يا ابا ذر إغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك 
قبل سقمكء وغناك قبل فقرك». وفراغك قبل شغلك» وحياتك 
قبل موتك. ٍ 

واياك والتسويف بأملك. فإنك بيومك ولست بما بعده. 

يا ابا ذر: إذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء وإذا 
أمسية6 فلا تحدث نفسك بالصباح)(0). 

وعن أمير المؤمنين ماُلْةِ: إضاعة الفرصة عضه(©. 


التعجيل في الاعمال الصالحة: 

عن ابي جعفر الباقر ماشله: قال. قال رسول اللهطليله: «إن الله 
يحب من الخير ما يعجل)(2). 

وعن ابى عبد الله الصادق لَشلهِ: إذا هممت بشىء من الخير 
فلا تؤخره. فإن الله عز وجل ربما اطلع على العبدء وهو على 
شىء من الطاعة» فيقول وعزتى وجلالى لا اعذبك بعدها ابداء 
واذا هممت بسيئة فلا تعملهاء فإنه ربما إطلع الله على العبدء 


علدَالد : 


.171/٠١ ومجمع الزوائد للهيئمي:‎ .١١4/4 غوالي اللثالي:‎ )١( 
.١1١4/١١ (؟) وسائل الشيعة:‎ 
غرر الحكم للامدي‎ )*( 
ط آل البيت قم.‎ ١١1١/١ وسائل الشيعة:‎ )4( 
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وهو على شيء من المعصية» فيقول وعزتي وجلالي لا أغفر 
لك بعدها ابدا(١).‏ 
وعن الومام الصادق لللة: 
ان قار بم بمعاجلة الفرص مؤاجلة الاستقصاء سلبته لأيم 
والاستغلال» واتظر 0 0 فقد طلب [اناء الفوضة 


التحذير من التكاسل في العمل: 
عن ابي عبد الله الصادقءَشلهِ: «إياكم والكسل إن الرجل 
يصلي الركعتين تطوعا يريد بهما وجه الله يدخله الله بهما 
الجنة» وأنه ليتصدق بالدرهم تطوعا يريد به وجه الله فيدخله 
الله به الجنة» وإنه ليصوم اليوم تطوّعا يريد به وجه الله فيدخله 
الله به الجنة)(). 


)١(‏ وسائل الشيعة: 111/١‏ ط آل البيت قم. 
(؟) بحار الأنوار: 558/174 ح١181‏ وميزان الحكمة: 06/8. 
() وسائل الشيعة: .١١6/١‏ 

١ ٠. 


لا تستصخر حسلة ولا سيتك: 

عن محمد بن علي الباقر ءال لمحمد بن مسلم: (يا محمد 
بن مسلم: لا تستصغرن حسنه تعملها فإنك تراها حيث تسرك 
ولا تستصغرن سيئة فإنك تراها حيث تسؤوك)(21). 

وعن أمير المؤمنين َلله: «افعلوا الخير ولا تحقّروا منه شيثا 
فإن صغيرة 0 وقليلة اتير ولا يقولن أحدكم: أن احداً 
اولى بفعل الخير مني» فيكون والله كذلك. أن للخير وللشر اهلا 
فمهما ت ركتموه كفا كفموه اهله)(١).‏ 


المبادرة الى العمل الصالح: 

عن ابي عبد الله الصادق لِشلّةِ: ركان أ يقول: إذا هممت 
بخير فبادر» فإنك لا تدري ما يحدث)(00. 

عن ابي عبد الله الصادق لالشا: «إذا هُم أحد بخير أوصلة 
فإن على يمينه وشماله شيطانين فليبادر)(6). 

وعن أمير المؤمنين َشلةِ: «بادر الفرصة قبل أن تكون 
غصه)(60). 


)١(‏ وسائل الشيعة: ١١1/١‏ ط آل البيت. 
(؟) وسائل الشيعة: .١18/١‏ 
(*) وسائل الشيعة: ١١١/١‏ ط آل البيت. 
(4) وسائل الشيعة: .١١1/١‏ 
(6) غرر الحكم للامدي: 4174. 

١ 


الوعى والمراقية 


الوعى والمرافية: 

ولكى لا تفوت الانسان المبادرة الى فرص الرحمة 
وانتهازها يحتاج الى وعي ومراقبة. 

وإذا فقدهما فقد المبادرة الى فرص الخيرء وتفوته فرص 
الرحمة والخيرء فرصة بعد آخرىء حتي إذا حل به الموت قال: 
«لعلّي أَعْمل صالحاً فِيمًا تركت كلا إِنهَا كلمَة مو الها 
ومن وَرَائْهم بَرزخ إلى يوم “م يُبْعَقُونَ4المؤومنون/١٠٠.‏ 

وأن الانسان ليجهل قيمة هذه الفرص عند اللّه او يغفل 
عنهاء فيفوته من الخير والرحمة مالا يعلم به ولا يحصيه الا الله 

ثم لا يمكنه أن يتداركها فيما بعد. 

وأن القلب ليسهو وهو من أمراض القلبء فتفوت الانسان 
من هذه الفرص ما لا يحصيه ولا يعرفه الا الله» وتلك هي 
الخسارة التى لا تضاهيها خسارة. 

ولكي يسلم الانسان من آفات الجهل والجهالة لا بد له من 
المراقبة. والغفلة من أعظم مصائب الانسان» يفقده ويخسره 
الكثير مما جعل الله تعالى للانسان من بركات فى حياته. 

عن على شل «احذروا الغفلة فأنها من فقدان الحس)(١).‏ 

وهو كلام دقيق فإن الانسان في حالة الغفلة يفقد الاحساس 
عما يجري حوله وما يمر عليه. 


.01/417 غرر الحكم‎ )١( 


ويقول له: «دوام الغفلة يعمي البصيرة)(١).‏ 

«ومن غلبت عليه الغفلة مات قلبه)(2). 

ولا يسلم الانسان من الغفلة الا بالمراقبة الدائمة المتصلة» 
حتى تتحول المراقبة الى ملكه ثابته فى نفسه. 

واليكم شرح هذين العنوانين في خاتمة هذا البحث: 


() غرر الحكم 01/41. 
(؟) غرر الحكم 01/41. 
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الو عى 
الوعي الذي لا بد منه للانسان على ثلاثة اقسام: 
-١‏ وعي صفات الجلال والجمال الالهي. 
؟- وعي النفس. 
0 وعي الفتن والفرص. 
ولا بد للانسان من هذه الاقسام الثلاثة للوعى. 
واليك تفصيل ذلك بقدر ما يسعه المقام: 


١‏ وعي صفات الجلال والجمال الالهي: 

وهذا الوعي هو معرفة الله تعالى. ومعرفة الله الغاية من خلق 
الانسان وغاية حركته وسعيه على وجه الارض. 

يقول تعالى: وما خلقّت الجن وَالْإِنسَ إِنَا ليَعْبْدُونِ»# 
الذاريات/05. 

والعبادة تحمل الانسان على ال بين يدي الله والطاعة 
والذكر والانقطاع الى الله من كل شيء وكل ذلك تحقيق 
للمعرفة وتحصيل للمعرفة. 

وبين العبادة والمعرفة علاقة تبادلية 

٠‏ إن العبادة تؤدي الى معرفة الله يقول تعالى: #إواعبد رك 
5 تيك الْيَقِين#الحجر/49. 

وكلما ازداد 008 الانسان من العبادة يزداد له من اليقين 
والمعرفة» ولا نهاية لرحلة المعرفة واليقين 

١٠١ /ا‎ 


والعكس ايضاً صحيح» فإن معرفة العبد لصفات الجلال 
والجمال د تَحَضرٌ الانسان للمثول بين يدي اللّه تعالى للعبادة» 
والخشوع والخضوع والطاعة... 

وهكذاء يتكامل الانسان» فى السلوك الى الله تعالى بين 
العبادة والمعرفة. ١‏ 

ومهما يزداد الانسان معرفة بالله تعالى يزداد قرباً الى الله 
تعالى» فإن المعرفة قرب والجهل بعد.... وهاتان المعادلتان من 
الواضحات. 

وبين معرفة الله تعالى والتقرب الى الله علاقة طردية» كما 
أن بين الجهل بالله تعالى والبعد عن الله علاقة طردية ايضاً. 

وعلى قدر معرفة الانسان بالله قربه الى الله. 

وحظ الانسان من الكمال فى سلوكه وكدحه الى الله هو 
معرفته بالله وتقربه الى الله. 20 

ويموت كل انسان ليلقى الله تعالى بحظه الذي كسبه فى 
الدنيا من القرب والمعرفة. - ْ 

ومهما كان حظ الانسان من القرب والمعرفة أعظم كان 
حظه وموقعه من الله أعظم. 


" وعي النفس: 
وهذا الوعي هو ما يذكره علماء المعرفة بعنوان (معرفة 
النفس) ويأتي في المرتبة بعد معرفة الله تعالى» وهو من أقرب 
السبل الى معرفة الله تعالى. 
وقد ذكر القرآن هذه المعرفة فى هذا السياق. فإن ما 
تختزنه نفس الانسان من آيات الله تعالى يؤدي بالانسان الى 
004 


معرفة الله من أقرب الطرق وأيسره» ولو أن الانسان تأمل في 
لفسبه و2 نعم النظر فيها آتاه الله تعالى الوعي في نفسه وهو 
يؤدي به 7 معرفة الله من أقصر الطرق وأيسر السبل. 

| يقول_تعالى: طاوفي الْأَرْضٍ آيَاتَ لَلْمُوقِنِينَ وفِي 
أَنفْسِكُم أقنا َبْصِرونَ#الذاريات/' 71-1 

. ويقول تعالى: الإستر يهم آيَاتَنا في الآفاق وَفي أَنفْسِهِمٍ 
حَنَى يتين لَهُم أنه الْحَوَُ ألم يكف بربّكَ أنّدُ عَلَى كل 
شيء شهيل #فصلت/07. 
إن التأمل فيما أودع الله تعالى في نفس الانسان من كنوز 

وقدرات وآيات يفضى بالانسان الى معرفة الله تعالى. 

والمدرسة العرفانية- الفقهية المعاصرة لنا- وهى المدرسة 
التي تتسلسل حلقاتها من صاحب الميزان الى السيد علي 
القاضي والملكي التبريزي والمولى محمد البهاري والسيد 
محمد سعيد الحبوبي والمولى حسين قلي الهمداني والمولى 
السيد علي التستري.. .. أقول هذه المدرسة تعتبر بر هذا المنهج هو 
المنهج المفصّل والأقرب والأفضل في معرفة الله تعالى. 

ويدعو رواد هذه المدرسة الى أن يتفرغ الانسان بضع 
فقائق فى كل روه الشكر في تقسه رقطع كن الفكر عن كل 
شيء ويتأمل في نفسه: من انا؟ كيف أتذكر الاشياء؟ كيف 
أخجل؟ كيف اغضب؟ ما هي الفطرة التي اودعها الله تعالى في 
نفوسنا؟ ولماذا نحب الجمال ونكره ه القبيح» ولماذا نكره 3 
ونكره القذارة؟ ولماذا نتعاطف مع الضعفاء والمظلومين ونكره 
الظالم؟ 


١ 


ما هذه الغرائز المودعة في أنفسنا؟ ما الضمير ما العقل؟ 
كيف أفكر؟ وكيف انتقل من المعلوم الى المجهول» وكيف 
اكشف المجهولاات العلمية؟ كيف اخاف؟ كيف يحزن 
الانسان وكيف يسر؟ 

وكيف يغضب وكيف يرضى؟ لماذا يعرض ولماذا يقبل؟ 

ومآة الاسئلة من هذا القبيل: 

إذا تعلم الانسان أن يغوص في نفسهء وتمرس على الغوص 
3 ولو لبضع دقائق كل بوم يترع من هذا القوصل 0 
الغوص معرفة الله تعالى... وهو من أقرب الطرق الى الله وآمنها 
وأيسرها. 

وقد يشق على الانسان أمر هذا الغور فى داخل النفس» 
ولكن ما أن يتمرس على الغور في داخل نفسه حتى يسهل له 
ذلك كسائر المهارات النفسية. 

والمهارات النفسية شأنها شأن المهارات الجسدية» بداياتها 
صعبة» ثم تسهل على الانسان كلما يتمرس بها. 

وهذا هو الوعى الثانى. 
" وعي الفتن والفرص: 


أمام الانسان (فتن) و(فرص) في ساحة الحياة» وعلى 
الانسان أن يتحرك في مساحة الفتن بحيطه وحذرء ويتجنب 


السقوط فى الفتن. فإن الفتن تشبه الالغام المبثوثة فى ساحات 


١٠ 


القتال» لا يعلم الانسان متى تنفجر تحت قدميه ويبتر ساقه 
وساعده. 


وعلى العكس من ذلك (الفرص). على الانسان أن يعي 
الفرص» ويفهمهاء وينتهزهاء وينال مما جعل الله فيها من 
بركات ما أمكنه ذلك قبل أن تفوتء فإن الفرص ميال لا 
تثبت على حالء فإن لم ينتهزها صاحبها تفوته من غير رجعه. 
ولا تبقى له غير حسرة الخسران طن الْإِنْسَانَ لفي خطْر4 
العصر/". إأن تقول نَفْس يا حَسْرتى عَلَى مَا فرطت في 
جنب اللَّهِ وَإن كنت لَمِنَ الستاخِرينَ #الزمر/08. 

وتتحدث اولاً عن الفتن ثم الفرص. 


فتن الشر والخير: 

والفتن على طائفتين فتن الشر وفتن الخير» ودب علي 
الانسان التحرك بحن وحظة فنهنها. خمعا ويحذر أن يسقط 
ل وم ل سي ل 0 
فيها. يقول تعالى: طكُل نفْس ذَائقة المَوْتِ وتَبْلُوكُم بالشر 
والخير فَِنةَ وَإلَيْنا تُرْجَعُونَ #الأنبياء /0 

وقد جاء ذكر لهذا وذاك في القرآن 

يقول ا 1 

ولتبلونكم شيم احرف والجوع وَنَفْصٍ من 

الأَمَوَال وَالأنفّس وَالثْمَرَات وبّشر الصابرين الّذِين إذا 
أصابَتهُم مُصِيبَة قَالوأ إِنَا لله وإِنَا إِلَيْهِ راجعون» 
البقرة/606١-105١.‏ 1 ل 


١١١ 


لآم 0 أن تَدْخْلُوأ الْجِنّةَ وَلَما | يَأتكم - مط انين 
خلوأ مِن مستَهُم البأسّاء والضراء وَرلْزِلوا حَتَى ِ 
يَقُول الول وَالْذِ ين آلوأ مَمَدُ ص نص الله أله إن تع 
الله و قريب" #البقرة/514. 

هذه طائفة من فتن الشر: الجوع, والخوف» ونقص في 
الاموال والانفس والثمراتء والباساءء والضراء. 

وهذه الفتن تواجه الناس جميعا من دون فرقء» والابتلاء 
بهذه الفتن من سنن الله تعالى المطلقة غير المشروطة(2). 

ولابد للانسان أولا من وعي هذه الفتن ومعرفتها والمقاومة 
والصبر تجاهها ولا يستسلم للجزع واليأس والتعب. 

وفي مقابل فتن الشر فتن الخير. وقد ورد ذكر طائفة منها 
في آل عمران/5١.‏ 

يقول تعالى: رين للنّاس حب ؟ الشهوات من “الساء 
وَالْبَِينَ وَالْمَناطِير لْمعَنطرَةٍ ةو من الذّهَب وَالْفِضَّدٍَ وَالخَيْلٍ 
الْمُسَوَمَة وَالأنْعَام وَالْحَرث ذلك مَتاعٌ الْحَيَاةٍ الدنيًا وَاللّهٌ 


لي بر اه بي 


عِنده حُسْنْ الْمَآب #آل عمران/4١.‏ 


(0 سن اكاك علي طاقتين؟ -١‏ معلقة ومشروطة نحو قوله تعالى: طن 
اللّهَ لآ يَُير ما بوم حت يُغيرُوأ ما بِأنَفْسِهم#الرعد/11. ذلك 
كا د بان ما تن امنيا على قر كلى ا بترو 
بأنشيهم ون اللَّهَ سَحِيع ؛ عَلِيمٌ #الأنفال/07. وسنئن مطلقة غير 
مشروطة نحو قوله تعالى: وما أَرْسَلنَا في قَرْيةٍ من نَبِي إل أخذنا 
أَهْلَهًا بِالْبَْسَاء وَالضراء لَعلَّهُمْ يَضَرَعُونَ #الأعراف /44. 

١1١ 


«وَمًا الْحَيّاة اد عا إلا لعن زليو وللداة لاحر ده 
لوو يَتَقُونَ أفلا تَحْقَلُوتَ»الأنعام /" 

لوَاعْلَمُوأ أَنَّمَا أَمْوَالَكُم وَأُوْلاَدْكُمْ فِثنة ون اللّهَ عِندَهُ 
أَجْرٌ عَظِيمٌ #الأنفال/10. 

وتمضمونها الاية 16 من زه التغاين 

وهذه طائفة من ف فتن الخير» وعلى الانسان أن يعيها ويفهمها 
ولا يغتر بهاء ولا ينزلق عليهاء ولا يسقط فيها ويقاوم إغراءها 
وإثارتهاء وهو من أعظم الجهاد. 

وفى ساحة فتن الشر على الانسان أن يتحرك بحذر 
0 
والهزيمة. 

والسقوط في فتن الخير بمعنى الاغترار بهاء والاستسلام 


وعي الفرص: 

قلنا أن الله تعالى جعل أمام الانسان فرصاً كثيرة» وجعل 
ده الفرص في اول الاتنبانء وجعلها سبألة متضرمة. 

فمن إنتهزها وأدركها نال مر وزنقاً كثيراً من عند الله 
ومن تباطئ وتثاقل عنها ورث حسرة وخسرانا لاحد لهما. 

وهذه الفرص على ثلاثة انحاء» كما شرحنا ذلك فى هذا 
الكتاب. 1 
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فرص زمانية كليلة الجمعة وليلة النصف من شعبان وشهر 
رمضان. 

وفرص مكانية كالبيت الحرام والحرم النبوي الشريف 
وجامع الكوفة والمسجد الاقصى والحائر الحسيني. 

وفرص زمانية - مكانية (مكانية) كيوم عرفة من بعد الزوال 
وفرص انسانية» وهي طائفة واسعة من الفرص كالحياة 
والشباب والفراغ والصحة, والغنى. 

عن رسول اللهعكبله له في وصيته لابي ذر(رضوان الله عليه) 
(يا با ذر إغتنم خمساً قبل خمساً: شبابك قبل هرمك» وصحتك 
قبل سقمكء وغناك قبل فقرك». وفراغك قبل شغلك. وحياتك 
قبل موتك وأياك والتسويف)(1). 

وهذه الفرص جميعاً من منازل رحمة الله تعالى كالتقوى» 
والذكر والشكر والورع» وصلاة الجماعة؛ والدعاء» والحركة 
في الاسواق والجهاد في سبيل الله والدراسة» وطلب العلم. 

وهذه النقاط» جميعا وغيرها من منازل رحمة الله تعالى في 
حياة الانسان. 

وهي جميعاً سيآلة» متصّرمة» وقصيرة المدى. وإذا فات 
الانسان منه شيء لن يعود اليه مرة أخرى. 

وذلك أن وعاء هذه الفرص جميعاً عمر الانسان. 

ولما كان عمر الانسان سيالا متصرماء لا يثبت بحال» يكون 
حال هذه الفرص حالهاء وتتصرم؛ كما يتصرم عمر الانسان. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ١١14/١‏ وامالي الشيخ الطوسي: ؟/8؟1. 
١١5‏ 


فإذا فاتت الانسان صلاة الليل لليلة واحدة» فلن تعود اليه 
النافلة الفائتة مرة أخرىء والنافلة التى يدركها ويؤديها فى ليلة 
قادمة نافلة أخرى غير التى فاتته. ‏ - ١‏ 

وإذا فات الانسان طلب العلم في يوم من ايام من عمره 
فلن تعود اليه الفرصة التي فاتته لطلب العلم مرة اخرى. فقد 
فاتت الفرصة من دون عودة. والفرص القادمة في أيام قابلة 
فرص أخرى غير التي فاتته. 

وهكذا سائر الفرص. 

والشرط الاول في التوفيق لانتهاز هذه الفرص وعي قيمة 
هذه الفرص في حياة الانسان» ووعى سيولتها وتصرمها 

والشرط الثاني مراقبة هذه الفرص لانتهازها في وقتها. 
المراقبة 

والمراقبة على أربعة انحاء. واليك تفصيل هذه الأربعة. 
المراقبة الأولى: 

المراقبة الاولى هي مراقبة الله تعالى» وهي دوام ذكر الله 
تعالى فى السراء والضراءء فلا يغفل العبد عن ربه. والله تعالى لا 
يغفل عن عبده... فإن الله لا يزال يذكر عبده فى كل احواله الا 
أن يكون ممن إنسوا الله فنسيهم #التوبة//31 . 

وهذه المراقبة المستديمة لله تعالى وحضوره ومراقبته لعبده 
تحصن العبد من مثلث الهوى والفتنه والشيطان. 
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وقد روى عن رسول الله كلاد ل في هذا المعنى لابن مسعود 
«يا بن مسعود اخشى (اعبد) الله تعالى كانك تراه» فإن لم تره» 
فإنه يراك)(١).‏ 


يقول اللّه تعالي: من حيبي الرتحمّن بالدية وجاء 


بِقَلَبٍ م متيب ادْخُلُوهَا بسَلَام ذلك يوم الْخُلُووكيق رست وم 

وعنٌ ا غَيْل الله الصادق للشلج لإسحاق (بن عمار) (يا 
اسحاق: خف الله كانك تراهء فإن لم تره فإنه يراك» وإن كنت 
ترى أنه لايراك فقد كفرت وإن كنت تعلم أنه يراك ثم 
استترت عن المخلوقين بالمعاصى» وبرزت له فقد جعلته فى 
حد اهون الناظرين اليك)(00. 2 ١‏ 

وهو ما ذكرناه من مراقبة الله تعالى لعبده ومراقبة العبد لله... 
فإن الرؤية الأولى في الحديث النبوي المعروفء والذي يذكّر 
به الإمام الصادق قله اسحاق بن عمار هي من مراقبة العبد للّه» 
وهو شرط التقوى والورع.ء والرؤية الثانية من مراقبة الله تعالى 
لعبلاة؛ وهو تقرط الآبمان بالل ومن ثفاها ورفضها فهز :عل :يد 
الكفر بالله تعالى. وإن آمن بإن الله يراه ثم لم يراقب الله تعالى 
في أعماله وهو مع ذلك يراقب الناس» ويستتر عنهم بمعاصيه 
فقد جعل الله تعالى أهون الناظرين» وهو من أقبح ما يفعله 
الانسان. 


(1) جامع الاخبار: 17/" وبحار الأنوار: 97/51" وغوالى الثالى: .١78/١‏ 
(١؟)‏ مشكاة الانوار: .3١‏ 
١15‏ 


المراقبة الثانية: 

والمراقبة الثانية مراقبة النفس. 

ولولا أن الله تعالى يراقب عبده. ويحفظه من نزواته 
وشهواته. ولا يكله الى نفسه واهوائهاء ولولا أن الانسان يراقب 
نفسه وشهواتها لسقط الانسان في أول نزوه من نزوات النفس 
والهوى. سقوطاً لا يكون له من بعده نهوض. 

ولكن الله تعالى يراقب عبده ويحفظه من نزوات النفسٍ 
والهوى. ولا يكله الى نفسه. ولابد للانسان أن يبذل جهداً 
كبيراً في مراقبة نفسه بصورة متصلة ومستمرة» ولا يغفل عنها 
لحظة واحدة؛ فإن الشيطان يرصد الانسان فى كل حينء فإذا 
صادف الانسان لحظة غفلة أسقطه فى تلك اللحظة, لو لا أن 
الله تعالى يحفظه ويراقبه. ا 

ارأيت السائق الذي يجري بسيارته بسرعة كبيرة» لو أنه 
غفل عن مراقبة السيارة والطريق لحظة واحدة لهلك في تلك 
اللحظة. إن المراقبة 5 الجسيرة والمستديمة شرط في السياقة. 
وإن نزوات النفس أشد خطورة من انحراف السيارة عن 
مسيرهاء عند غفلة السائق. 

عن أمير المؤمنين على مَلْةِ: «وأهلك شىء الهوى)(1١).‏ 

وعن الومام الصادق مالهِ: ١‏ 

«احذروا اهواء كم كما تحذرون اعداء كم فليس شيء 
أعدى للرجال من إتباع اهوائهم»(1). 


.180/١ غرر الحكم للآمدي:‎ )١( 
١١/ 


وعنه مالشاه: 

«لاتدع النفس وهواهاء فإن هواها رداها)(2). 

وإذا كانت نفس الانسان وما تختزن من الاهواء»ء بهذه 
المثابة من الخطورة... فإن على الانسان أن يراقب نفسه 
ونزواتها وشهواتها باستمرار» ولا يغفل عنها. 

وعندما تتحول هذه المراقبة الى ملكة راسخة في النفس 
يسهل أمر المراقبة المتصلة على الانسان» كما يسهل على 
السائق الحاذق مراقبة سيارته التى يسوقها بسرعة عالية» من غير 
عناء ومشقة. ١‏ 

وهذه هي المراقبة الثانية. 
المراقبة الثالثة: 

المراقبة الثالثة مراقبة الفتن في حياة الانسان. . أن في طريق 
الانسان فتناً اك ة مبثوثة ومزروعة على سطح الأرض» ولابد 
للانسان أن يحذر من السقوط في هذه الفتن. ومن هذه الفتن 
المال» والدنياء والمواقع» والجدس الآخر. 

يقول تعالى: 0 للناس حي الدهرات من الساء 
وَالْبَنينَ وَالْمَناطِير المُعَنطرةٍ ةو من الذذّمَبٍ وَالْقْصَةٌ وَالخَيْلٍ 
الْمُسَوَمَة وَالأنْعَام وَالْحَرث ذلك مَتاعٌ الْحَيَاةٍ الدنيًا وَاللّهٌ 


لي بر ه بي 


عِنده حُسْنْ الْمَآب #آل عمران/4١.‏ 


١١/8 


وهذه طائفة من الفتن تذكرها آية آل عمران» وفى حياة 
الانسان طوائف كثيرة من الفتن مبثوثة على طريقه؛ يمتحن الله 
تعالى بها عباده وثباتهم ومقاومتهم للفتن على الصراط 
المستقيم. 

وهذه الفين #افطةاني واقع الجاة اعلى الارضي» وني قاين 
الفتن 3 تقع (الاهواء). 

ا كامنة داخل النفس» ؛ وهي الوجه الآخر للفتن» 
وبين الاهواء (من داخل النفس) والفتن خارج النفس. على 
سطح الحياة» تجاذب قوي. تثير الفتن المنتشرة ة على سطح 
الحياة أهواء النفس وشهواتهاء وتنجذب الاهواء والشهوات الى 
الفتن فى المقابل. 

والله تعالى يختبر الانسان بين هذين القطبين (الاهواء 
والفتن) ويمتحن ثباته ومقاومته بهما. 

ولكي يفلح الانسان في هذا الامتحان العسير» يجب عليه 
أن يمارس مراقبة مضاعفة» مراقبة الاهواء داخل النفس» 
ومراقبة الفتن على سطح الحياة. 
المرافية الرابعة: 

والمراقبة الرابعة على سطح الحياة مراقبة الفرص التي تمر 
على الانسان» مرور السحاب» فإذا أنتهزها نالها وتوفق بها 
وأدركها. 


وهي لا تتكرر فإذا فاتت ت الانسان فرصة من هذه الفرص» 
فليس هنالك ما يعوض الفرصة الفائتة» والفرص المماثلة فرص 
أخرى غير التي فاتت الانسان» ولن تتكرر الفرصة مرة أخرى. 

وهذه حقيقة مُّرَة لابد أن يدركها الانسان» وأكثر الناس 
يقعون في مغالطة نفسية كبيرة» يتوهمون أن هذه الفرص 
تتكرر فإذا فاتت فرصة عوضتها أخرى... وهو وهم من أوهام 
النفس. 

وهذه الفرص التي تمر على الانسان فرص محدودة من 
عمره بالضرورة. فليس في عمر الانسان مالا نهاية له من (شهر 
رمضان) ولياليه وايامه المباركة» ليتهاون الانسان فيما رزقه الله 
من شهر رمضان اعتماداً على ما يقبل عليه من شهور رمضان 
في السنين القابلة. إن الفرص محدودة بالضرورة» وهي سياله» 
له تشبت» وإذا أدرك الانسان هذه الحقائق جميعا راقب هذه 
الفرصء مراقبة دقيقة لئلا عر فرصة من هذه الفرص 
المحدودة السيالة» التي لا تُعَو 

وهذه المراقبة مي الحياة شرط أساسي في توفيق 
الانسان فى حياته. 

ولن يتفاوت الناس في المرور بهذه الفرصء فإن الناس 
يمرون بهذه الفرص الزمانية والمكانية والانسانية» على نحو 
سواءء غير أن الذين يراقبون هذه الفرص في حياتهم» يدركون 
هذه الفرص» وينالون منها مالا يناله ولا يدركه الذين لد 
يراقبون هذه الفرص في حياتهم. 
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وقد ورد التعبير عن هذه المراقبة بالرعاية فى الحديث 
القدسى الذي اوحى الله تعالى به الى داود شل او بعض 
الصد يقين. 

أن أولياء الله تعالى يسكنون الى ظلام الليل وهدوئه 
وبحرصون على أن لا تفوتهم فرصة اللقاء بالله ومناجاة الحبيب 
بره في أناء الليل» وأنهم يحنون الى غروب الشمسء كما 

تحن الطير الى اوكارها عند الغروبء ويراعون الظلال (يني 
يراقبون ظلال الشمس) ويتابعونها انتظاراً لقدوم الليلء كما 
يراعى الراعي الشفيق غنمه التي يحرص عليهاء كذلك أولياء 
الله تحرصو على :إنتشان ظلال الك لبعقبلو | الليل: 

ولنقرء الحديث بتمامه. فإنه من غرر الحديث القدسى» 
وفيه ما يعجز الانسان عن تصويره من الشوق المتبادل بين الله 
تعالى وأوليائه» أولئك يشتاقون الى مناجاة الحبيب في ظلمات 
الليل» والله تعالى يشتاق اليهم. كما يشتاقون اليه. ويحِبّهم كما 
يُحبوّنه» ويذكرهم كما يذكرونه» ويرزقهم مالا عين رأت ولا 
اذ شيعت من رحكه 

أوحى اللّه تعالى الى بعض الصديقين: «إن لي عبادا من 
عبادي» يحبوني وأحبهم. ويشتاقون الي وأشتاق اليهم» 
ويذكروني وأذكرهم فإن أخت طريقهم أحببتك» وإن 
عدلت عنه مقتك» فقال: ياارب وما علامتهم؟ قال: يراعون 
الظلال بالنهار. كما يراعي الراعي الشفيق غنمه» ويحئون الى 
غروت الشدين» كما سن الطيوى ال أوكارها عند الغروب» 
فإذا جنهم الليل» واختلط الظلام» وفرشت الفرش» ونصبت 
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الأسرة» وخلا كل حبيب بحبيبه» نصبوا الي اقدامهم» وافترشوا 
لي وجوههم. وناجوني بكلامي؛ وتملقوني بإنعامي» ما بين 
صارخ وباك وما ب بين متأوه وشاك» وبين قائم وقاعد. وبين 
راكع وساجد» بعيني ما يتحملون من أجليء وبسمعي ما 
يشكون من حبيء أقل ما أعطيهم ثلاثا: الأول: أقذف من نوري 
في قلوبهم؛ فيخبرون عني» كما أخبر عنهم. والثاني: لو كانت 
00 والأرضونء 10 0 
بعلو اونما ريد أذ م 

ومن اللا من فوته 0-2 هدأة 0 اكلام وما يرزق 
وافتراش المساجد بين يديه ولا يعون عظلم الخسارة التى 
يمنون بها في تضييع هذه الفرص. 

فتلك هى الخسارة التى تعقبها الحسرة اعاذنا الله منها. 


(1) مسكن الفؤاد للشهيد الثاني: 1؟. والجواهر السنية للحر العاملي: /0 
وبحار الانوار: /3"/51. 
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الفعرس 


-١-‏ الرحمة الالهية 111ص( 
الرحمة الالهية 00000 
الرحمن الرحيم 01000006 
الرحمة الواسعة 98 *5ش071751ظ[ 
الرحمة التى كتبها الله على نفسه: 000 
الرحمة السابقة: ااا ا 1 
مشاهد من الرحمة الالهية فى علاقة الله 

بعباده في القرآن ا ا 0 
مشاهد من الرحمة التي خلقها الله في نفوس 

عباده: 00 
والله يحب التراحم بين الناس: 00 
التعرئض لرحمة الله: 8 *#:إ( 
-75- منازل الرحمة [ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ز [ز[ [ [ [ 1 1 000000 
فى حياة الناس 000000 
منازل الرحمة في حياة الناس سم سس 
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دورة الزمان في الاشهر القمرية اح 101 
السنة الشمسية والقمرية 1 
الاشهر الثلاثة الفضيلة في السنة مط 16 
شهن محر ع لوال و ا 10 
التفرع للعبادة في اربع ليالي من السئة: يي 
ليلة السابعة والعشرين من شهر رجب: ينل 
شهر شعبان: 00006و( 
ليلة النصف من شعبان تو امسا ا 
يوم عرفة: 0 ااا 
ليلة الجمعة ونهار الجمعة ال 1 
دولة الليل: امد و و 11 
منازل الرحمة في آناء الليل: لد سم 
ننناحة الاحاية حنمن ا و ل 31 


المقام المحمود: 1[ زان 
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الحرمان الشريفان 117701 
مرقد أمير المؤمئين الله في النجف: 7 
المسجد الجامع بالكوفة ومسجد السهلة: 
الحائر الحسيني: 32*00« 


1- الاستقامة على الحق: ا 
/ا- الذكر: 00 
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2 


2 


0000000 


08 


00 


8- السجود: و بو ل اللو 04 
للاقراءة القران ا 
٠‏ الفقر والحاجة: 000000 
الت اللهاء ا ساخن اام ا لا 10 
الاضطرار: 0011 001 
-١‏ الاستغفار والتوبة: عا وا ب 
5- ذو الشيبة في الاسلام: مطابو مام ا 
0 الجماعة والاجتماع:....... ...4 
جماعة المسلمين عاصمة: 54 
صلاة الجماعة 1210000ه:ظ 
مجالس المؤمنين حي ا الم طم ل 1/1 
7- القلوب المتحايبة تستنزل رحمة الله:........ ٠74‏ 
-١/‏ الصدقة: ا دي اق لد ١‏ 
- رقة القلوب: لظ 
4 الصلوات على محمد وآل محمد: 00000 
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خالة الاضطرار الى الله:.....يى........... ه/ا 
سؤال وجواب :00 000000011 
تساؤل آخر: 9 0 
طوائف اخرى من منازل الرحمة في حياة 

الانسان: بب00000101 0 0 0 
-"- إنتهاز الغرص 121201101100000 
الحسرة: 0 0 00 
عمومية الحسرة: و واج 
تثبيت الفرص 1 1[ 1 1[ [ 1[ ااا 
إنتهاز الغرص ا ا 00 
إغتنام الفرص ا ا ا 9 
التعجيل فى الاعمال الصالحة: ا 
التحذير من التكاسل في العمل: 0000000 
لا تستصغر حسنة ولا سيئة: 11 
المبادرة الى العمل الصالح: ا 
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الوعى والمراقبة امس و 1 


الوعى والمراقبة: 00000 
ا - الوعي 0 
-١‏ وعىي صفات الجلال والجمال الالهي:...... ٠١37‏ 
3 وعىي النفس: 8ب 00‏ 0 0 0 
و وعىي الفتن والفرضص ا و 1 11 
فتن الشر والخير انا 
وعى الفرص د مم لم 1 
المراقبة 0 00000 
المراقبة الأولى: تسو ام 
المراقبة الثانية 0000 
المرافةة الثالقا بويت خسية ب ا ١11‏ 
المراقبة الرابعة: 1 1 0000 
الفهرس 8ب-0000000000 0 


